بين الدليل والقول الدخيل 


0 | ارما 
رام - 


الحجاب 


في الشرع والفطرة 


بين الدليل والقول الدخيل 


3 E 


0 
رام 0 


01 الج 
5 کا EE‏ 
2 ج ملق نه 


للت ر لر زیم بالرياض 


E 6‏ داو المنهاج للنشر والتوزيع , ٠١۳١‏ ه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

ال يقي : عبد العزيز مرزوق ٠‏ 0 

0 لحجاب ب الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل - اهيب العزيز 
1 الطريفي . - الرياض11752ه/ 


VAs TEAS 4 ٩۱-۰۰ مك‎ 
أ:العتوان‎ ٠ والسفور "دالتبرج‎ باجحلا-١‎ 


ال 2 


ك الإيداع دل 
AVA FATE AV e:‏ 


4 E e 
الطبعة الأول‎ 


5 اه 


هيو هو ٠‏ 
0 0 
e‏ 7 
2 3 ره 7 5 
للنشردا لتوريیع 
ا لمم اسك اة الت عوديكة. الرَنِيَاض 
الركسزالركيسبى ‏ الڌازي الشرقي - فرج ١١‏ - جنوب أسواقا جد 
ت :401۹ ناكس :81475011 ۔ سب 0191544 . اراضب ۷۵۵۳ 
الفووع عطق خالد ب[ الوليد نكاس سابقًاات : ۲۲۹۵ 
مک المكتهة ‏ ام ۔ الطريق النادل للخَرّم ۔ ت ۷1۲۷۷ 


المّدية الو أمَام اجام عة الإسلاميّة ون جهةٍ لجنوب ۔ ت + 5//.801/445. 
حِسَابالدّار في مَوقِع توتار: Alminhajj‏ © 
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جاءت الشرائع السماوية بأصليْن عظيمين 5250000 
قزافقٌ النطرة وال تة E AE‏ 
تبديل الفِطر والشرائع EAS‏ 
الشريعة أسرع في التغيير مِن الفطرة 0 
رجوع الفطرة إلى أصلها أسهل من خروجها منه ARÊ‏ 
# الشرائعٌ والطبائع .. وتغييرها O E‏ 

تغير الفطرة ين موانع فهم الشريعة 50 

تعدّدٌ ما فطر عليه الإنسان ز[ز ز ز  [‏ 0 13100000 

تغبيرٌ الفطرة الواحدة يلي معه شرائمٌ كثيرة ا 
* فطرة العفاف وتغييرها ا 


جميعٌ الأنبياء يَدعُون إلى حفظ أصول الفطرة مع التوحيد 


تغبيرٌ الفطرة أخطَرٌ مِن تغييرٍ سن الكؤْنٍ N‏ 


= 


اضوع 
ف فزني الا ونا هه دن هذ ل 
قصةٌ آدم وحواء وما فيها من عفاف الفطرة والطبع 5500 
الإنسان يمكنٌ أن يتطبّمَ ويألّف ما يُخالف بعض الفطرة e‏ 
* الححاث .. عبادة وعادة TE‏ 
اختلاف الناس في حدودٍ فطرة السَّثْر 5 
الشرائعُ ا وحفظًا من العاداتِ في نفوس الناس 5 


من وسائل الشيطانٍ وأعوانه: فصل عبوديّة الحجاب» والإبقاءً 
على كونه عادة ل 


* الحكمةٌ مِن مشروعيّة حجاب المرأةٍ ا 


الوسائل أكتّرٌ مِن الغايات والمقاصد e‏ 
تحريم وسائل الكبائر أشد من تحريم وسائل الصغائر ES‏ 
كبيرة الزنى والاخباطافي رم وسائلها 00 

فق الشتن العقلية التقلية: أنه لا بهد م الوسائل إلا مّن لم يؤمن 


بالغايات» كما أنه لا يَقَدّرُ تحريم م الوسائل» من لم يعرف خطرٌ 
الغايات eNOS ASAS ORR‏ 


* ميل الجنسَين تعضِهما إلى ا CE ESR‏ 


0 


مكابرة 0 التفريق بين الذگر وا ER DERSLER‏ 


03 تاريخ شرع الحجاب والسَّثْرِ ENR‏ امعان ار ع ل Gans‏ 


البدءٌ الغاياتٍ قبل تحريم ر الموصلة إليها 222 


NOR RR الا‎ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


ا € 


الموضوع 


الصفحة 


* مصطلحاث الستر واللباس ف في الشريعة وفي لغة الفقهاء. 


ERR الأوّل: الرس‎ 
CESS SASS DERE الثانى : الصَّدْر‎ 


# الفرقٌ بين الخمار والجلباب ESRAR‏ 


* التاريح والواقمٌ وأَئَرُه على الفِقّه 0 
ميل نفوس كثير مِن الكُتَّابٍ إلى محاكاة الواقع» وتتبع ما 
يوافقّهُ من النصوص والآثار E‏ 

* العربٌُ ولباسنٌ المرأةٍ ENG‏ 
قبائل مَعَذَّ بن عدنانَ وفروعُها از[ OAR‏ 
الأصل ا مَعَدَّ بن عدنان» وكثيرٍ مِن قبائل العرب» 
الا ْ 0 0 0 
ARE Ere TRG‏ 
تيد ا اک OS‏ 
ا ees‏ 

معنى السفور عند العرب ا ee‏ 
َرَت الجاهلية E‏ ا 


* معنى كلمة (العَوْرةِ) لغةٌ وعرفًا وشرعًا aT‏ 


= الحِجَابٌ في الشرّع والفطرة 
الموضوع الصفحة 
قد يكونُ العضرٌ الواحدٌ عورة في حالء وليس بعورةٍ في حالٍ 
اخرى امم يت اما عاستاو سو حا SRG‏ ا O‏ 
اشتراكٌ لفظ العورة بِينَ السَّوْءَتَيْنِ والوجه E RATE‏ 
* عورةٌ الصلاةء وعورةٌ السَثْرِ والنظّر. وخلطٌ كثير من الكَتَّابٍ بينهما 534 
صلاةٌ نساءٍ الصحابة خلت الرجالٍ مع الرسول إل لا يلزم 
منه رؤيتهن لفان UV, serseri SARS E‏ 
* نِقَابُ المرأةٍ في الحَحّ لو سمه وان اود و A‏ 
الخلط بين تحريم النقاب على المخرمة» وتغطية وجهها عند 
الرجالٍ الأجانب في الحجٌ ا واي كو اق الام و م د A‏ 
حرم الله على المرأةٍ حال الإحرام لباسّاء وعلى الرجل لباسًا .. 58 
الحکم ي: يتعلُّ باللباس» لا بما تحته؛ فتحريمٌ لباس معيِّنٍ 
لا يعني كشت العضو 0 E‏ 
تعر ا ی تيص ااب بای وبين تغطية الوجه ۷٠١‏ 
لا تُشْتَرَظ المجافاةٌ عند سدلٍ المُحْرِمةٍ ثوبّها على وجههاء 
خلافًا للشافعی e CS SOLAS ERASE‏ 
كاذونا لجرك تن دن O E E‏ 
اا 8 Ve ESA OSS‏ 
أخذٌ الأحكام من غير فهم سياقاتها خطأ كبير؛ كأخذٍ بعضٍ 
SEG‏ ب أحكاء غ فا المراة هن البحاتك أو من حجاب 
الصلاة NER aS SR ese ESE‏ 
* ما لا يُخْتَلف فيه من لباس المرأة 11 1 a E‏ 
تحت على العراه ل عابي م ول أن ليد ا 
فحت لاه ا المر ا عنة ار خان ا م و انا 


2 م به 
فِهَرِسٌ المَوّضوعات 


الموضوع 


يحرّمٌ أن يكون لباس المرأةٍ مشابهًا للباس الرجالٍ A‏ 
يحت الا ركون لباقو اا ما ينان ضر السات 6 


# تحريرٌ محل النزاع فيما يجبٌ أن يُستَرَ من بدنِ المرأةٍ ea‏ 


أجمَعَ العلماء أن حجابّ المرأة بمفهومه العامٌ: شريعةٌ ودين . 
أجِمّعٌ العلماء أن تغطية وجه المرأة الحْرَةٍ الشابَّة عند حوفي 
الفتنة بهاء واجبٌ SED‏ 


م 


أجمَعُوا أنَّ تغطية الحرّةِ الشابَةٍ لوجهها شريعةٌ ربانيّةٌ لذاته 0 
أجمَعُوا أن المرأة العجورٌ يجوز لها أن تكشفت وجهها؛ بشرط 


¢ 


ألا تبرج بزينةٍ على وجهها اا ل 
أجمَعَ العلماءً أن زر ا لست کی ال 527 


أجِمَعَ العلماء على التفريق بين عورة السّثْرٍ وعورة النظرٍ 5 


# توظيفُ الخلاف واستغلالهُ لهدم الأصول وخرقٍ الإجماع a‏ 


مِن وسائل معرفة المستَغِلين للخلاف لضرب الأصول: النظرٌ 
في سِيْر هم » وفي موقفهم من القطعيّات والإجماعات ا 
من خالف الإجماعات» فلا فائدةً من مناظرته فى الخلافيّات .. 
اتخاذُ بعض الكُئَّابٍ مسائلَ الخلافٍ ذريعةً لهدم الأصولٍ 
وضريها؟ مضاعاة لقي المنا قتي هد 500 
ترويجٌ بعض اكناب والمنافقينَ أن الحجابَ عادةٌ لا عبادةء 
وأنْ تغطية الوجه تقليدٌ لا دين م اتام مو م 


O REI وحق الاختيار‎ : 


م جِمَعَ المسلمونَ على أنَّ الخلاف ليس بِحجَّة 0 
م جمَعَّ المسلمونَ على أنَّ الخلاف لا يُسَوُعٌ ترك الدليل الْبَيّنِ 


۸١ 


AT 


A4 


A0 


A٠1 


C=‏ الحِجَابٌ في الشَرع وا 


الموضوع 


الله تعالى لم يَرْجع النامنَ إلى الخلافي؛ لأنَّ الخلاف حادتٌ 
ولعن نوق الذيق »بل رجهو إلى ال واليليل ا 
الله تعالى أخبَّرَ بوجودٍ الاختلاني قَدَرَاء ونهى عنه شرعَاء 
وعذَّرَ المُجِتَهِدَ» دُونَ المقضّر والمتساهل 0 
النبينُ معصوم» والفقيهٌ بخطئ ويصيبٌ, واللهُ تعالى يسأل 


النامن يوم القيامة عن اتباع المرسلين» له تقليد الفقهاء e‏ 
العقل يدل على أن تيع الرّحَص يُمْرِضٌ الأبدانَ والأديانَ 0 
* القرآنٌ لا تتعارضٌ آياتهء بل تتوافقٌ وتتعاضد 8 ش0]01] 


مَن أراد فهمَ معنّى من معاني القرآنء فيجبُ عليه أن يجمعٌ 


آياتٍ الباب الواحدء للموضوع الواحدٍء ثم ينظرٌ فيها 52 


ين وجوه الفهم لمعنى الألفاظ والمصطلحاتٍ: معرفةٌ ما 
يَخُذها من المعاني غير الداخلةٍ فيها ا ا 


* أقوال الصحابة فى حجاب المرأةٍ وسترهاء وأسبابُ الخطأ فيها . 


من أسباب الأخطاء في فهم أقوالٍ الصحابة في حجاب المرأةٍ 


ف الآبة الأول :قوق الى ورا لقوق متكا معش 

ورا جاب [الأحزاب: 07] RE‏ 21211111111 
« الآيةٌ الثانية: قوله تعالى : وو فى مويك ولا سے 
0 الْجَهِينَةِ الأول > [الأحزاب: OS ]٣۳‏ 
© الآبةٌ الثالفة ‏ قول تال : ا لين قل روبك وَينَايكَ 


ا 


ونساءِ لْمُؤمِنِينَ بت نين من 4 [الأحزاب : EAS [o۹4‏ 


لفِطّرةٍ 


الصفحة 


AV 


۸۹ 


ٍي 
9 


53 


4د 


D9 


فِهَرِسُ المَوَضُوعات 2 
ا 


الموضوع 


تفسيرٌ إدناء الجلابيب بتغطية الوجه 211011101116 
« الآيةٌ الرابعةٌ: 0 وا بدت ودين الاما طا 
ا NE‏ 1 
أ ءبأيهري که [النور: ]۳١‏ ا A EAE‏ 

0 O OE نوعا ا‎ * 


كلام السلف كله في الريتة الظاهرة للمحارم ولتنست 


للأجانب؛ SASS sea RE,‏ 
٠‏ الآية الخامسة E‏ : واوو م ااا لا درن 
Sr‏ وكا اس عد عر 


یکا ت میھت جنع لک نے انج عر سرحت 


التدرّحُ في فرض الحجاب O‏ 
حجابُ الصحابيًاتِ والتابعيّاتِ E‏ 


ا زين الوجه للعجوز وزينةٌ الوجه للشائّة 1[ 11 211111111( 


عورة الستر وعورةٌ النظر SRS‏ 
ِن الفروع الموجبة للنظر مسائل كثيرة A‏ 


# إشكالان والجواتٌ عنهما ESR‏ 


كانت الإماءٌ في الظَرّقاتٍ أكثّرٌ من الحرائر 2 


E‏ كلام الأئمّة الأربعة في كشف المرأة جنا وه أرما حوارت اجا ا 


مستالة. غورة الصللاة Na‏ 


ال العقوة والشهادات والخطبة.» والحاجة إلى النظر فيها 24 
التفريق بين عورة الحرّة غر الأ ووو عل وو المع ما هع 2 وا 8 ع عه 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 


الموضوع الصفحة 
استشكالٌ البعض تجويرٌ مالكِ لأكل المرأة مع غير مَخْرَمِها ١44‏ 
استشكالٌ البعض ما يُنْقَنُ عن مالك في مسألة الظهَارٍ فا 
استشكالٌ البعض كلام مالِكِ في الرجالٍ يِيمّمّون المرأةً 
الميتةً بالتراب E O‏ 
ا ا VEN SSSA e‏ 
يب العاف ENS sae De e‏ 
- مذهب أحمد Sba‏ 0 
# تغطيةٌ المرأة لوجهها بِينَ التشديدٍ والتيسير OOS eS‏ 
مدارسُ فقهيّةٌ مهزومةٌ تُرِيدٌ أن تُطَوّعَ الآياتِ والأحاديتٌ 
والآثارَ لهذا الواقع البعيدٍ اك بو ا ام ا ON‏ 
الو بير قله ا وبين منهج الأنبياء في 
تقريب الحقٌ والتدرج فيه ا ال اداو ةا OV‏ 
کر کت الأصول قبل الفروع» والمقاصدٍ قبل الوسائل .... ٠١۸‏ 
* أحاديثُ مشكلة في الحِجَابٍ, والجوابٌ عما أشكل فيها ١‏ 
الأول : ِصَّةُ أسماء بنتِ أبي بكر ا ا 
الثانى : حديث المرأةٍ السَتْعمية اخ ا 0 
الثالث : ASS OR TO‏ 
الرابع : حديتٌُ سَفْعاءٍ الحَدَيْنِ 1 0 0 


+ الخاتمة 19[ [ز[ 1[ ذا 


۳ 


8 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» الذي أقامً الشريعة وقرَّمَ 
الفِظرة وأحسّنَ الخِلّقة» والصلاةٌ والسلامُ على النبيٌ 
الأمين» سيّد المرسَلِينء وعلى آلِه وصحبه ومّن تَبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فان مسألةَ الحجاب ولباس المرأة عند الأجانب مِن 
المسائل الجَلِيّة» ولم تَحْتَجْ على مَرّ قرونٍ الإسلام إلى فقيو 
يُصئْفكُ فيها موْلَّما مفردًاء 0 يكن آنه المذاهب الأربعة 
يُفردونها بمُصولٍء وإنما تَرِدُ في كلامهم استطرادًا يبعا 
لغيرها ؛ و حكمها وجلائه. 

وكانت أدلة الات ب واللباس توضَعٌ في موضِعها 
الذي أنزلت في وجري على العمل الذي كان الصحابة 
وأتباغهم عليه» حتى جاء القرن الرابعَ عش والخامِسٌ عشَّرَ 
للهجرة» واحثّل أكثَّرٌ بُلدانِ الإسلام عقودّاء وتأثرت كثيرٌ 
من الأفهام والعقول ال اده والمكا اطق E‏ 


= الحِجَابٌ في الشرّع والفطرة 
ووْضعّت في غير موضعهاء وجُعلت أقوال الفقهاء في غير 
سياقهاء فلم يُمَرّفْ بين حُرَّةٍ وأَمَوٍ» ولا بين شَابَّةٍ وعجوزِ» 
ولا بين ما قبل فرضٍ الحجاب وبعدّه؛ ولا بين محكم 
ومتشابه! َ 


حتى طهر الترويجٌ لأقوالٍ لا تعرفها مذاهبُ الفقهاءء 
ونُسِب إلى مالك وأبي حنيفة والشافعيّ القولٌ ب(أن تغطيةً 
ال لوا لبس ر ا نأو درا الدراة لا يبعت 
عليها تغطية وجهها ولو فَتَنَت ولات خيتها ولو 
كَمَفَتُ)! وَيوْحَدٌ كلامُهم في عورة الستر والصلاة فَيُجَعَلُ 
في عورة النظرء حتى يَظنَّ القارئ - مِن كثرة تعارّض 
النقولٍ وتضادّها - اضطرابّ المذاهب وتناقضّها! 

ومسألةٌ الحجاب ولباس المرأة لا تحتاجٌ إلى توسّع 
في التأليف. ولا إلى جمع كلام الفقهاء وحَشّْدِهء وإنما 
تحتاجُ إلى إعادة نصوص الوحيَيْن إلى مواضعهاء وإرجاع 
أقوال الفقهاء إلى سياقاتها التي قِبلّت فيهاء وإلحاقٍ متشابه 
النصوص بمخكيهاء مع بيان التبديل الذي طَرَأْ عليهاء 
ورَدْم عقودٍ التبديل؛ ليتصلَ الفقهُ الصحيح بأهلهء ولا يُقَوّلَ 
أئمةٌ المذاهب ما لم يقولُوه؛ فإنَّ المتشابة والعامّ إذا كانا 
في كلام الله فإتهما في كلام الفقهاء أظهّرٌ وأكثر. 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرةٍ (15)- 

وتلك الحاعة نالصي من المقصودة ف هذه 
الرسالة» ومن الله 000 العون؛ وا الشف رفاك 
السّداد. 


عبد العزيز الطريفي 
الاثنين ETT‏ للهجرة 


— 


الحم لله الذي أنرَّلَ القرآن» وأحسَنَ فطرةً الإنسانٌ» 
وأكرّمّه بالإيمان» وطبَعَة على را الحقٌّ من الباطل» 
وتمييز الخير من الشر واصلئ واا على ا الاين 
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه» ومن E‏ 

أ بعد : 

فان الذي أنرّلَ الشرعَ هو الذي خلَقَ الطبعَ» وجعَلٌ 
طبائعَ الإنسان الصحيحة التي لم تتبدًّل تتوافق كتواققٍ كي 
ال ج اراك ابن النطرة الفح وال ال 
كتطابُقٍ أسنانٍ الُرْسِ حينما يُقالُ كله فيَدُورانٍ بانتظام 
ی ج یل أحذهما؛ ولهذا جاءتٍ الشرائع 
السماوية بأصلَيْن عظيمَينِ : 

أَوَلْهما: امتثالٌ الأمر وحفظه؛ «إواتل مآ اوی لک 
من تاب ريك لا ميل لكميده [الكهف: لاك 
وقال: مت کلمت رَيْكَ صدا وَعَدْلَاً لا مَل لِكلميق» 


ص ص 


ثانيهما: التحذيرٌ من تغييرٍ الطبع الفِطْرِيّ الصحيح 


-[16 ] الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


ال 4 [الروم: *[. 


ولتوافق الفطرة والشريعة وامتزاجهما فقد يُسمي الله 
ديئه فطرة» ويسمي فظرتّه ديئّاء وهكذا في تفسير الصحابة 
للفطرة والخلقة بالدّين في القرآن. 

تك دي راو سيدا تررق ل ان 
الاستجابة والسير على مراد الله؛ ولذا يحرصٌ الشيطان على 
لجال مهنا سنيف لمكن الأمسحا » ويف 
ااا ا كرو عن و 
منهما؛ حتى لا يُقْبَنَ الآخَرٌء ولا يستجابّ له. 

وقد و اله عن اجتهادٍ إبليس في تغييرٍ الشريعةء 
وتحريفهاء وتغيير الفطرةء وتبديلها؛ قال الله عنه: 
ولت اتک ا أله 4 ا وفي: ا 
الشريعة وتغييرها يسمي الله تحريف الشيطان للآدلة 


وتا فال اف رداك جما لكل د َي ا 


له ع م a‏ 


لشن وَاَلْجِنّ بوجی بعضهم لل بِعْضٍ حرف القول روا َ 
رلك نا E‏ لاسا 1# اومان تاق U‏ 


با أَعويق ا لهم ف لخر ار معن 4 اا 
]ع ف ال خود وال مات ينها الل 


الحِجَابٌ في الشَرع والفِطرةٍ 0 
والإغواء؛ ولكنْ يبقى عمَله تزييئًا وزخرفةً للمَظَاهِر 
ولا يستطيع أن يُعَيْرَ الجواهر. 

ناصح الإتسان المفهذ الى لم يجن استحابة 
لفساده» يسعّى لإحداث تغيير؛ إِمّا في الشريعة» أو في فطرة 
الاس ي ا وعدا ا وانحرافه في النفوس» 
وهذه أساليبُ تستعمَل في كل زمانٍء وفي مواجهة كل 
رسالة صحيحة ا فا عندما واجَهُوا دعوة 
النبيئ كَل طلبوا التبديل؛ قال الله تعالى: ولا تنل عه 
اا بت ال الو لذ ر :اا أن ران ر 


ر 1 س > د 2 0 0 Tay‏ 2 د 
هذا أو بِدَّلْهُ قل ما کوت لے أن ييل من يَلْتَاى تس 


20 


[يونس: 19]› وقال عن المنافقين: مو برِيدُوت أن يبدل كلم 

يع 1 0 ع ع 38 

لله © [الفتح: ١٠]؛‏ حتى أصبخت منهجا وعادة رد 
٠‏ ماه 2 يي ؛ © © واس ¢ ر 

التغييرٌ في الأمّم والمجتمعاتء إِما أن يُغَيِّرُوا الأدلة 

والبراعيق الصيحيححة» أو يد لرا لطر السليمة + ي 
8 م من 1 3 ا » + 4< أ 

0 الله أن هذه عادة لهم: و أفطمعون أن ووا کک 

عه 72 ہے کو و ا 57 عجر عت امي r‏ 2 ا 

وقد کان ربق مهم يَْمَعُونَ ڪلم اله ٿر محَرَفُوَكُ من 

اا غ وش لمو [البقرة: .]۷١‏ 


ولكنّ الشريعة أسرع في التغيير مِن الفطرة وأسهل» 


م الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرةٍ 
فتجد أن الانحرافٌ عن الفطرة لا يكن في جيل واحد؛ 
بل في أجيالٍء وربما قُرون» OE EAT‏ كد 
في عِقَدٍ أو عِمَدَيْنِ أو ثلاثق» ورُبّما أََلَء بحسب قَوَّةٍ 
براهينٍ التبديل» فالتعرّي لا يمكنٌ أن يتوغّلَ في بلدٍ نَشَأْ 
على الفطرة زالعقاك والحياء والسترء إلا بعقودٍ أو قرنٍ أو 
اک لان الإنسانَ مخلوقٌ عليهاء وممزوجٌ فطرةً بها؛ 
لهذا سمّى الله فِظرتَهُ الصحيحة صِبْغة؛ كما في قوله: 
نة 8 Ia e‏ بَا 4 [البقرة: .]١78‏ 

وإذا تغيّرتِ الفطرة وانحرّفت؛ ‏ فرجوعًها إلى أصلها 
أسهل ين خروجها منه» ولک يصعت انيقي 
إنسان حَبِيٌ محتشِمٌ. فيتعرّى في يوم ولو آَم بأدلة بصحةٍ 
التعرّي» ولن يقيِرٌ على الاستجابةٍ مرةً واحدة حتى 
يتدرّجَ » ولكنْ لو أقنَعْتَ من يتعَرّى بأدلة الستر والحجاب» 
يسهّل عليه أن يستيِرٌ ويستجيبّ مرةً واحدةً» ولو كانت 
درجة الإقناع واحدةً عندّهما جميعًا؛ لأنَّ الأول يخرُحُ مِن 
الفطرة الصحيحةء والثاني يعودٌ إليهاء والأصل الفطري 
E‏ د على العقا ا لاد 


0 الشرائع والطبائع .. وتغييرها: 


الفطرة تفسر سر نمَسّها» ويصعْبٌ تفسيرّها من جميع 


الحِجَابٌ في الشرع والفِطرةٍ 


الوجوه بنص» وخلقها اله صحيحة سليمةء فإذا نَزلّثْ 

لعا اة فَهِمَثْ هذه الفطرةٌ تلك الشرائعٌ بلا تفسيرء 

وتطابقَتُ معها كتطايُق أغطية الأقلام على الأقلام؛ فمثلًا : 
ا ا بان یاد الاباك وين غد كا م 

«حْدُوا زیت عِنْدَ کل مسج [الأعراف: ١۳]ء‏ لكلّه لا په 

له تلك الزينة؛ لأنه مطبوعٌ على معرفيها بتَظره. 


ويأمرّة بتحسين الصوت بالقرآن؛ قال النبيئٌ كله : 
(رَيُنُوا القّدْآنَ بأَصْوَايكْ)”7 ؛ لل هنا الصيوث 
الحسَنُ من القبيح؛ لأنَّه مطبوعٌ على معرفته بسمعه وحسّه. 

امد ا لتطيّب بالرائحة الحسنة» ولكن لا يفسر الله 
له ما الرائحة الطيبة من الخبيئة؛ فل تُعرَفَ بدليل أكثرٌ مما 
هو مطبوع عليه بشَّمّه. 

وإذا تغيّرتِ الفطرةٌ التي طبع عليها الإنسانُ» فلن 
يفهَمَ الأوامِرَ الشرعية التي أمرّه الله بهاء حتى تُعدَّلَ 
الفطرةٌ عن انتكاستها + لتستوغت؟ 4الإثاء المقلوب لا بد 
وذ لياه سن موف ما يوقي افيه ف" لهذا حسف الله 


)201 أخرجه تجو داود (54ة١اي‏ والنسائى (1۰10 وا( 
وابن ماجه (۲٤۱۳)؛‏ من حديث البراءِ بن عازب ڪه . 


75 ) الحِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 
س آمر الفطرة» وحذر مِن تغييرها؛ لآنينا توثر على 
استيعاب أوامره ونواهيه» والإيمان بعلَلِها ومقاصدهاء 
كلها کات القطرة اعد ف اود كا بي ف وا 
لل فاتك انها لم تعهم القواغد والكليات» فَالأمَمْ 

ع 2 2 - وو 74 مو ل ر ر 
وتحريمَ الخلوةٍ والاختلاط؛ لأنها مقدّماتٌ وحواجرٌ بعيدة 
لشيءٍ لا يؤمئون بتحريمه . 

الان مقطو علي فظو هد 4ه تفده الفط ينها 
ما يمكِنْ تغييره» ومنها ما لا يمكنْ تغييره؛ لتجذره 
وامتزاجه بِالخْلّْقةٍ البشرية» وتكرنٍ الإنسانٍ منها كتكونِ 
الماء من عناصره. 


وما يمكنٌ تغييره» يختلفٌ في مقدار الزمانٍ والقوة 
التي يَحْتَاجٌ إليها للتغيير» بحسب ثباتِه في الفطرة ورسوخه 
فيهاء والشيطان يحرصٌ على تغييرٍ الفطرة اشد من حرصه 
على تغيير الشريعة؛ لأنّها أشدٌ في الانحرافِ والإعراض» 
ار افر إلى لكايه a‏ عاك :الى عو لويد 
ورْبّما قرون» وأما تغييرٌ الشريعة فيحتاج إلى مجدد يعيد 
الآذلة إلى ا اه :اف ام مهو مون 
كابَرَتُ فلا يطول عنادُهاء حتى تستَسْلِمَ وتُذْعِنَ لها . 


الحِجَابٌ في الشَرع والفطرةٍ - 

ثم إِنَّ تغييرٌ الفطرة الواحدة يُلّْغِي معه شرائعَ كثيرةً 
متعدّدة؛ كقّظع أغصان الشجرة الكبيرة يسمّظ معها ما 
لا يحصى من عيدانها وأوراقهاء لو تتبّعها وحدّهاء أتعَبَنه 
يدا فال مع وما واا فمن اتل الشيطان 
وأعوانه: تغييرٌ أصولٍ الفطرة؛ ليسهّلَ سقوط توابعها من 
مقرّراتٍ الشريعة. 
## فطرة العفاف وتغييرُها: 

ومن أعظم أصولٍ الفطرة: فطرة العفاف. وإِنْ غَيرَتُْ 
فإنها يتغَيّرٌ معها ‏ تبعًا - شرائعٌ كثيرة؛ كعّضٌ البَصَرِء 
وحَمُض صوت المرأة» وعدم خضوعها به» والحجاب» 
وإخفاء المفاتن منعًا للإثارة» وعدم الاستهانة بالخلوةء 
والفصل بين الجنسّينء وترك رن وعدم اتخاذ 
ا ا ا 58 
إن سقطث فطرة الات تا . 

لهذا نَجِدٌ أنَّ جميعَ الأنبياء يَدْعُونَ إلى حفظ أصول 
الفطرة مع التوحيدٍِ؛ لأنَّ التوحيد أصلّ العباداتِ» والفطرة 
اصن السزفيا عله ولك كان E E‏ 
فقد قال أبو سفيانَ لهِرَفَلَ مَلِكِ الرُوم لما سأله عما يدعو 
إليه النبئ كَلِةِ: يأمُرنا بالصلاةٍ والصدق والعفافيء 


[4؟) الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 


2 و 


قال هِرَفلٌ: «هذه صفة 


ولِعِظَّم هذا الأصل الفِطريٌ؛ العفاف. جِعَلَ اله له 
خَرَاسًا وححمّاة؛ فضلا عن حماية الإنسان الواحدٍ نفسّهء 
N CE O E‏ 
الإنسانٍ العَيْرةَ على غيره» كما تغارٌ الزوجة على زوجهاء 
فتکون رقيبةَ عليه» ویکون هو لعَيْرِتِه رقيبًا عليهاء والوالدٌ 
مع يليه وال مع أخيه) والعكل كلك بل م الف 
بين الغرباء بعضهم على بعض» جعَلهم اله خُرَّاسَاء 
يتنارَيُون على عدم تمرّدٍ الواحدٍ على عفاف نَفْيِهء وعفافٍ 
غير . 


عر 


0 


ه11 


وتغييرٌ الفطرة أخطرٌ من تغييرٍ سن الكَوْنِء وأشدٌ 
ثرا على دِينِ الإنسانء وقد كان نبي الله موسى #4 حَبيًا 
سَتِيرَاء وكان يستَحْيي أن يبدو مِن جِلّْدِه ما يتساهل بنو 
إسرائيل في إبدائْه» حتى آَذَوْهُ وقالُوا: ما يسر هذا التسيُرٌ 
إلا ِن عيب بجِليه؛ إِمّا بَرَصٍِء وإما أَذْرَة وإمًا آفقٍ 
فأزاد الله أن رنه ولا يبدل ت فلما أراد أن يغتسِل» 
وضع ثُيابَهُ على حجر فلَمّا قضَى غَسْله» ااا اد 


.)۱۷۷۳( أخرجه البخاري (۷)» ومسلم‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


ثيابّه» عدا الحَجَرء Ss‏ بثوبه» وأخذ موسى عصاة. 
وطلَبَ الحجَرّء يقول: وبي حَجَرًا نبي حَجَرًا | حتى خرج 
لبقي ارال راو بعلمو المي سما اا 
على بيه محمد ل مذكّرًا بتلك یا دن اموا 

لا مكرواً کا E‏ َال أ وان عند أله 
وجا [الأحزاب: 114» والحديث أخرّجّه البخاري ومسلم 


من حديث أن هريرةً وا" . 


والله تعالى لم يِأْمْرْ موسى أن يَنْرِعَ ملابسّه ويخرّج 
للناس ليبرَىً نفسّه؛ ولكن غيّر سنن الكونٍ وجاذبيَّة 
الأرض» وأوجَدَ في الحجّر قَوَةَ للسير بثيابه» لِيَتْبَعَها؛ 
ليكون ظهورٌ جِسَّدِه وعورته بلا اختيارٍ منه؛ فلا يكونٌ هناك 
ادلی قناعة للحن بإمكانٍ اختيارٍ مثل هذا الفعل؛ لان 


رق الفطرة إن نذا ال وتدرّجَ اتساعًا حتى لا ھی 


0 ويُضطرٌ O‏ تجذه 


يُحِبّ أن يبِنّحَ ويخدَّرَ؛ ليغيبَ وغيه» وتَنْزعَ عنه عورته من 
غیره» بلا اختیار منه» لا أن يقومَ هو بنفسه باختياره. 


.)۳۳۹( أخرجه البخاري (۲۷۸)» ومسلم‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطّرةٍ 


مع أنَّ المؤدّى واحدٌ؛ لكنّ نَرْعَ الإنسان بتفيه يُصَاحِبّهِ نزع 
هيبة العفافٍ من النفس والفطرة؛ فإِنَّ كَسْرَ الحياء والعفافٍ 
عقر يعون ااا ویک ا مر يناعن يه ری 
في حالة أقلّ حاجة. 

وقد فطرٌ الله آدم وحواءَ - وهُما أوَّلٌ البَسّرِ - على 
العفافٍ والسترء فلمًا أكلا مِن الشجرةء وسقط عنهما 
لباسُهماء دعاهم داعي الفطرة والطبع الذي خُلِقُوا عليه 
إلى رَدَّةِ فعل؛ طلبًا للستر؛ وا ا E‏ 
بعضّه إلى بعض ؛ 0-6 عوراتهماء وفي ذلك قال الله : 
موقم EE‏ الك لتنا E‏ وبليكا نان" حاترم دن 
وَرَقِ fall‏ [الأعراف: ۲۲]. 

والمُِّنَّةُ الكونيةٌ: أنَّ العفاف إن تُرِعَ اول تا 
وتساقّظء ومنه حجابٌ المرأق» إن سقط أوَله» تداعى إلى 
آخره» وهذا مشاهَدٌ في كل المجتمعاتٍ والشعوب» حتى 
او کرت عادةً معاكسة للفطرة او 

والإنسانُ يمكنٌ أن يتطبّعَ ويألّفَ ما يُخَالِفُ بعض 
الفطرةء وإنما يحتاح إلى كثرة مخالطة ومشاهدة ومجاورةء 
وتدرج بذلك مع صبر حت شر ھا شرت الإسفنج 
للماء» فيستطيعَ الإنسان أن يجاور أَنتَنَ الروائح وأكرّمّها؛ 


الحِجَابٌ في الشَرع وَالفِطرةٍ 


كجِيفَةٍ المَيْتو» فإِنْ جاوَّرَها شق عليه» حى إذا طالَتْ 
ا لها وأيام» اعتاد عليهاء ولم بش يما 
که المارة عليت ل ايفان والأفكارٌء ومنها 
العو وال ری خی ر كات اعاس کل ار ركه 
وتشربهاء آنْسّ بعضهم بعضاء ونظرٌ بعضهم إلى ن 
فلم يستنكرٌوا شيئاء وظَنُوا أن صاحب الفطرة الصحيحة 
شاد وھک كان قو لوط درا بالاتحزاف حن 
جَاوَرُوه وقارَفُوه وکا وطال عهذهم عليه ؛ 0 
في لوط E‏ -: ارجا أ ل EY‏ َه 06 
اظ هرو بتطهرون # [النمل: 65] عابوهم والعيبٌ فيهم! 
a 8‏ وعادة: 

لا يختلف اليش أن الإنسانٍ لبَدَنِهِ فطرةٌ ظيِعَ 
عليها؛ ولو لم يكن هناك حر ولا برذ ولا مَطر؛ بل حتى 
اذى كان لقان PES E E‏ اعت TE‏ 
0 ولو اة ولهذا کان آَم وحواءع يستتران 
لتَفْسَيُهماء لد وجود ل معهما ؟؛ ولذا قال الله - ا أن 
وة :كشت اهاه كاقت لتر ا ضا سوْءاتِهما 
متقابلين بلا داع -+ سبع عنما لاسما ريما سوا 
[الأعراف: ۲۷]. 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
لك 9 وج ال 700 ات سند ماك سكف 


ولكن يختلِفٌ الناس في حدودٍ هذه الفطرة» وفي 
حجم ما يُستَر ين البَدَنِ؛ بِحَسَبٍ ما يحكمُهم ين نقلٍ أو 
عقل أو عرفيء أو ما يحرفهم مِن شَهُواتِ أو ات 

ولما كانت فطرةٌ الستر تتجاذبُها العقول. وأهواءٌ 
النفوس وشبهاتهاء وتزيينُ الشيطانٍ على الإنسانٍ» جاءتٍ 
الشريعة من ضايف اميف اكد جاه عفر كن امد لي 

جميع الشرائع» را ا ا و على كل الا و 
هذا في القرآن والسنقة 5 بين الله أن كشفت العوراتٍ 
وظهور المفاتِن غا فل لإبليسَ ودْريّه مع دم ودُريته ؛ 
كما قال تعالى: یی ١٤ادَم‏ لا يڪم اَن کا اي 
E Re E E E‏ 


[الأعراف: ۲۷]. 


والشرائع أقوى هَيْبةَ وحفظا من العاداتِ في نفوس 
الناس» حتى وإ قضّروا في دينهم ذ في الفدل و 
95 عاداتهم تتغيّرٌ كثيرًا عبرَ القرونٍ» ويبقى دينهم فخا 
بِهَيْبَتِه في النفس» يذهَبُون ويَرْجِعُون إليه» وأمًا العاداث 
الخالصةً فإنْ ذهبَتٌ فغاليًا لا تعودٌ. 

ولما كان السترٌ عمومًا ‏ وحجابٌُ المرأة خصوصًا - 
عبادة ربانيّةَ تمنَزِجٌ مع الفطرة البشربة» كان مِن وسائل 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطّرةٍ 


الشيطانٍ وأعوانه: فَصْل عبوديّة الحجاب» والإبقاءُ على 
كونه عادةًء حتى يسل ت الأهواء به؛ لان الأهواء 
كأَهُوِيةٍ الرَيّاج» لا تحمل معها إلا الخفيت وتخفيف 
الثقيل ثم إزالتُهء أهوَنُ من إزالَيِه وهو ثقيلٌ. 

وقد ظهرَّتُ دعواتٌ تجعّل من حجاب المرأة والستر 
عمومًا عادة وتقليدّاء لا عبادةً وديئًا؛ لأ العبادة لا تقب 
الهَدّمَ إلا ا أدلّتهاء وأدلها إن كانت ثابتة 7 لا تقبل 
النّرْعَ إلا بمواجهة الشريعة كُلها؛ لأنّ من جحد شيئًا مِن 
الدين بالضرورة» كان كمّن جَحَده ل 


وأدلة حجاب المرأةٍ ذ في القرآن والسّنَةٍ أقوى وأرسخُ 
من أن تَنزِعَها الأهواء. ولكنّها تَقْدِرُ على استدبارها وراء 
طهرهاه تن ایی انها لآ تراها وکل شي ء د دای 
تُعْمِضُ عينيكَ عنه» لن تراه» ولو أغمّضّ الإنسانُ عيئَيْه 
عن نَفْسِهء لم ير نفسّهء وإن كانت هذه حُبََةَ فليس بعد 
هذا مثقالٌ ذرَّةٍ مِن عَقْل! 


# الحكمة من مشروعيَّةٍ حجاب المرأة: 


لا يوجدٌ أمرٌ محرّمٌ ولا كبيرةء إلا وحاظها اله 
وحَماها من جميع جهاتِهاء حتى لا يَتوصّل الناسٌ إليها 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
حد ومو سس سسس 
فيمَّعُوا فيها؛ فحرّمَ الله الشَّرْكَ والكفرّء وحرّم وسائِلّه 
وأغلّقَ المنافذ إليه» وحرّم السَّحْرَّء وحرّم وسائله» وحرّم 
الرّبَاء وحرّم وسائله» وحرّم الرّنى» وحرّمَ الوسائل 
المُفْضِيةَ إليه. 


والوسائلٌ أكثرٌ مِن الغايات والمقاصد؛ فكل غايةٍ لها 
أكثرٌ من وسيلة توصل إليهاء كالذاهب إل فك 0-0 
جهاتها الأربع وما بيتها وأوديّتها ا وسككها تؤدّي 
إليهاء وكلما كان الشىء ديك ا شدّد الله فئ 
وسائله»› ولو کثرّت» واحتاط له من وقوع الإنسان فيه» 
ولو مِن وسائل بعيدة» بخلافٍ تحريم الصغائرء فتحريم 
وسائلها ضعيفٌ؛ كالفَرق بين الحفرة الصغيرةء والهُرَةِ 
الال رل تحاط وين وا ا تحاط ين 
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والرّتى مِن أكبر الكبائر؛ قال اللهُ تعالى: هوين لا 
لله 


يتعُورت م آله إِلَهًا كر ود و اا الي حرم إلا 
2 سال 184 ص سے ص روص ص ص ا 10 
بأَلْحَنّ ولا يروت ومن يفل ذلك يلق اناما © يصَنعَفْ 

الاب بوم لقم وسلد فيب مها © إلا م تاب وا 


وَعَحِلَ كلا صَلِحَا» [الفرقان: ۸ ۷۰]» وقال تعالى: ولا 
نھ كن فة وَسَآءَ سَبيلًا» [الإاسراء: ۳۲]ء 


الحِجَابٌ في الشّرَعِ والفِطرةٍ 


TE‏ لكك الشزيه اف يولم فق بعلن ال 
منها؛ -- قال: (وقَذْفُ المخْصَنَاتٍ المُؤْمِنَاتِ 
الغافلاتِ)؛ يعنى ال س نيدل على أن مجرَّدٌ قذفٍ 
البريء بهء 5 و فكيت بالوقوع فيه أو إشهاره 
وإذاعته؟! وفي هذا تعظيمٌ للزنى أعظمٌ مما لو نص عليه 
باسيهء وقد قال ئ - كما في «الصحيحين» -: (لا يَرْنِي 


عم عو rs‏ 
الزّاني جين يَزْنِي وهو مَؤْمِن) . 


: اهدق رتسا له المرسيلة إلبه سر‎ RB 
فإذا تيسَّرتِ الوسائلٌ سهّلَ الوصولٌ إلى الغايات؛ ولهذا‎ 
أخبّرٌ النبئٌ ية أنَّ يِن علاماتٍ الساعةٍ: ظهورٌ الزَّنَىء‎ 
وظهورّه يكون بظهور وسائله» وقوة الدعوة إلى الاستهانة‎ 
: به؟ ففی «الصحيحين» من حديث ان ويه ۰ قال عه‎ 
(مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ: أَنْ يَقَلّ العِلْمُ وَيَظَهَرَ الجَهْلء وَيَظْهَرَ‎ 
¢ ال‎ 
. لزنی)‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۷٦١‏ ومسلم (۸4)؛ مِن حديث 


ابي هريرة طون . 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۷١٥(‏ ومسلم (۷٥)؛‏ من حديثِ 
أبي هريرةً طلينه . 


(۳) أخرجه البخاري (۸۰)» ومسلم (۲۹۷۱). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
250 سل الجا فسوي 


ومن وسائل الزنى المحرّمَةِ لأجله: النَظَرُء والسفورُ 
والخضوعٌ بالقولٍء والعَرَلُء والاختلاظء والحلوةٌء وهذه 
خطواتٌ واحدةٌ تلي الأخرّىء أوَّنُها النظرء ثم يسيرٌ حتى 
0 ثم يختلطء ات سه فِيَرْيِيَء وهذا 

ينه الي 5 كما في «الصحيح؛ : ن الله كت عَلَى 
5 آَم حَظَهُ مِنَ الزّنَى أَدْرَكَ ذلك لا مَحَالَة؛ فَزِنَى العَيْنِ 
النَظَرٌء وَزْنَى اللَّمَانِ المَنْطِقُ وَالنْفْسُ تَتَمَنَى وَنَشْتَهِي 
وَالفَرْجٌ يُصَدَّقُ ذَلِكَ كله یکدی“ . 


قرّة كامنة في النفس» ورغبةًٌ للبحث عنه؛ ليبداً الإنسانُ 
خطوات الوقوع فيهء ولن يَصِلَ إلى الزنى إلا بهذه الوسائل 
الک ی ا عا و كاذك الو إلى اا 
أقرَبَ» وتسهيلها لها أقوّى. كان التأكيدٌُ على تحرييها في 
القران والسة أشد 


ولا يُقدُرٌُ تحريم الوسائل» من لم يعرف خطرً 
الغايات. وشدة تحريمها؛ ولهذا تما شا أل 


000 أخرجه البخاري c(4)‏ ومسلم (0V)‏ من حديث 


أبي هريرة ل4 . 


الحجّائٌ فى الشَرّء والفطرة 
حِجَابَ في الشرّع والفطرة 


بالزنى» ويقع فيه ويعتاده» تظهّرٌ عليه علاماث الاستهانة 
بالوسائل الموصلة إليهء وعدم القبالاة'ينا :و الاسكيناء 
بمَن يُشْدَّدُ فيها ٠‏ ولو لم يتجرّأ على التصريح بأنّه ِن أهل 
الزنى» ا GS‏ أنه لا يَهُدِمْ 
الوسائل إلا مَن لم يوْمِنْ بالغاياتِ. 


وقد عظمَ الله الزنى» وشدد في تر وسائله في 
الجنسين ؛ زا ونساءً فيشوع للجنسين جميعًا حكماء 
ويشرعٌ للڏگر حكمّاء وللأنئى حكمًا ‏ کل بما يصلّحُ 
ss‏ - شرائِع وتكاليف متقابلة لحفظ الوسائل» لو 
أحكمت» ما وقَعَ النامنُ في الغاياتٍ المحرّمة. 


2 ان ا الرجل ارا أقوى . لاله ا 
7 من المرأق وإنٍ اشترکا في النهيء ولكنّ انر 
أكثرٌ جرأةً لِمَا بعد النظرء فيأتي بالخطوة التي تليهاء 
والوواة الالو فطل ت اع فلي ما هيت ال 
كالرجل؛ لذا قال الله تعالى: ss‏ 
ای فى قله مَرَضٌّ»# [الأحزاب: ۳۲]؛ فجعَل الظمّعَ في 
الرجلء بع احتمال وروده من ال وذلك تعظيمًا 
للنبيّ ية وتطهيرًا لنسائه» ولبيانٍ حَصّوصيَّةِ الرجال 


الحِجَائٌ فى الشرّع والفطّرة 
کا حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


بِالجَسَارةٍ؛ ولذا جاء الوح مُتَمّما للفطرة في كل واحدٍ 
منهما . 

وشدَد الله على الرجُل في عض البصرء وشدَّدَ على 
المرأةٍ في الحجاب؛ جح اق جيهي مِن تجاذب 
ومَيْل» ولا يعني هذا أنه يجورٌ للرجل إبداءٌ ا 
کک زلا أنه يجوز الل اة ادى ارا فتفتن؛ ولكنّ 
الوحيّ شد الحبال المرتَخِيةَ في النفوس» أشدَّ مِن 
الال القاعة فعا واو ت الاش :الى اا عدت 
اشذ ايو تخ ها سد تكتمل فطرة العفافٍ وتصِمّ 
فإذا لم يه يَعْضّ الرجل فان الا ا 
بحجابهاء وإن لم تتحجب ا يدقع فتنتها 
بعّْض بصره؛ ولهذا ربط ا بِينَ غض البصر وبين الرِنَى ؛ 
لأنّه سببٌ له» فقال للرجال: #ثُل ا 
أَبَصَدرِهِم ل 0 االو ]مكو قال لاسا 
[الثُور: ١"]؛‏ و زاد في النساء: «إولا ربيب زِينتَهنَ» 
[النور: .]١١‏ 


8 ميل الجنسَيْن بعضهما إلى البعض : 
كثْرَتِ الدعواتُ الفكرية إلى التهوين مِن وسائل 


الحِجَابٌ في الشَرَّع والفِطرةٍ 2 
الزنى» وربما إلى التهوين مِن الزنى بذاتِه» بأساليبَ 
متنوعةء والأفكارٌ الليبراليةٌ ا توصل لذلك بطرقٍ كثيرةء 
كل مجتمع وبلدٍ بِحَسّبهء ومن أخطّرٍ تلك الوسائلل: 
التهوينُ مِن ميل الجنسَّيْنِ بعضهما إلى البعض» ومكابَرَةُ 
الفطرة والغريزة المرگبة في الإنسانٍ كما يركب الماءٌ مِن 
عناصرهء فيثيرون أمورًا فطرية مسلَّمة لا عَلاقةً لها 
بالمناهي والأحكام الشرعية التي أمَرَ اله بها الجنسَين حتى 
لا يُكْسَرَ العفافُ و الفواحجش؛ فيخيون أخوَّةَ الجنسين» 
و(النْسَاءُ شَقَائِقُ الرّجَالِ)”"'. ويُكْيْرُونَ مِن ذكر تكافلهما 
وتعاونهماء ويحيون البراءة وسلامة القلب» ويُظهرونَ 
الغايات الاد الفحيحة. وان ل جاح لتنافر الج 
وك 112 نينا وساف لزنو و E‏ 
حرّمَ اللهُ الوسائلَ لأجلهاء بالشكٌ والوَسُوسةٍ والرّيبة 
والشهوانية» حتى يُشْعِرُوا غيرّهم بالخجَل مِن سوءِ فَصْدِه 
المزعوم» ويرقَعُوا رؤوسّهم بنبلٍ مقاصدهم. 


واشلوت التخجيل أمتلوت عقليٌ قديمء هروبًا is‏ 


000 يَرْوَى مرفوعًا من حديثث عائشة ا ؛ أخرجه أو داود 
)م والترمقي 7 


الدليل» يُستعمَلٌ عند عدم إرادةٍ مناقشة الأدلّةه تحقيرًا لها 
ولو كانت عظيمة؛ قال قوم صالح له: 8تَالوا صح فد كُنتَ 


> 
78 


. سم معو وب O‏ ر بک ورم e‏ 
فنا مرجوا قبل هدا التهلما أن صد ما يعد ءاباؤتا [هود: ؟5]. 


ومن أعظّم نور a‏ وللعكل: في الفكر 
الليبرالق: هي مكابرة عدم التفريق بين الذكر والانگى» 
TT‏ الخاياتة لاجد E N‏ 
الات لا لجنيا وَضْعّ كل هذه الوسائل التي 
يُسَمُونها عراقيل وعقباتِ» فهم ينظرُون لزلّى الجنسين 
كمصافحة الكَمَيْن لبعضهما؛ بل مِن المسلمينَ من يُعظُمُ 
أمرّ مصافحة الجنسين الأجنبيِّينِ بعضهما البَعّْض أعظمَ مِن 
تعظيم زِنَاهما في الفكر الليبراليّ! انتكسّتٍ الفطرة» وزالتِ 
الغاياث» وزالَتِ الوسائل معها. 


ومن هذا المبدأ ‏ ولو لم ينطِقُوا به أنّهم يكابرُون 
في ميل الجنسَين بعضهما للبعض» حتى يصوّروا للجهالٍ 
أن حاجرٌ الهيبة بين الجنسينٍ في الإسلام لو كُسِرَ بكسرٍ 
الحجاب والمخالَظةء لكاتتٍ الْأَخُوَّةُ بينهما كأحُوَّةٍ الرجالٍ 
ا والنساءِ للنساء؛ ومن المعلوم: أنه لا أعظمَ مِن 
كنوكاف الحواخر من الروسين تومابر e‏ 
نانب ا ور ال لزوجتهء والزوجة 


الحِجَاتٌ فى الشّرّع والفطرة 
حِجَابٍ في الشرّع والفِطرةٍ 


لزوجهاء ميلا فطريًا لا ينتهيء. ولک مغانت افده 
محارم الله ا ني رقي الخجج ولو كانتت کت 
العدكوات ؛ 


ومن أساليبهم في التهوين يِن وسائل الزنى: 
احتجاجهم أن وقوعَها لا يلرم منه الوقوع في الغايةء 
اود المرا. راا و ی .بالا ين 
E‏ منه الوقوعٌ في الزنى؛ فقد ينظرٌ الرجل 
مرَّاتٍء وتتبرجٌ المرأةٌ سنواتِ» ولا يقعٌ أحدّهما في 
الزنى» واللهُ حينما حرم الوسائلَء يعلمُ أن بعضّها لو 
وقَعَ لا يلرم منه وقوع الغاية» وإلا فلا فرق بين الغاياتِ 
والوسائل» ولا بِينَ النظر والتبرج والاختلاطء وبين 
ال ولك من مسلمات: العقل والتفل + أن الوسائل الو 
ساهيف ارم نه ا ال ان فين (الخطوة 
از والأخيرة في أصل النهي - لا في تعظييه ‏ 
فالرجُل ربما ينظرٌ لمِئَةِ امرأق ويزني بواحدة» والنظر 
لا الحذة هو وة الوقوع علي وا خاو فان :اة 
الاجر الب هى القن ارت اا الح الاو 
وإنما هي آخِرّهاء وقد وصل ب الخطواتِ 
لا بواحدة منها. 


الحِجَائٌ فى الشَّرّع والفطرة 
سل 62 حِجَابٍ في الشرّع والفطرة 


وتبرّجٌ المرأةٍ وسفورُها وتركّها للحجاب» من تلك 
الوسائل الموصلة إلى الفاحشةء سواءٌ للمرأة بذاتهاء أو 
لكونها وقودًا لغيرهاء ولو لم تشعرٌ به في نفسها . 


# تاريخ شر الحجاب والستر: 

من إحكام لله لشريعيه: أنه يبدأ بتحريم الغاياتِ 
قبل تحريم الوسائل الموضيلة الا لآن ال قفا ف 
العبودية يظهّرٌ في الغاياتٍ أكثّرَ منه في الوسائلء فجاء 
تحريم الوسائل وقد كانت اك الوسائل ا 
ثم حرمت بعد وسو جر ا نه فوب اون و 
يُمكِنُ أن تُباحَ الوسائلٌ الموصلةٌ للزنى في أحوالٍ نادرة 
وخاصةء لكن لا يمكنٌ أن 0 الزن أبّا؛ ا 2 
لذاته؛ قال الله : قل إت رم ري الفواحتن ا فو ا 
وا بَطنَ الام وآلبتى بتر الح وأن شرا باس ما لر يِل 
بوه سلطا .وآن. مولا 50 ما لا علو [الأعراف: ۳٣]؛‏ 
فالنظرٌ للمرأةٍ يجورٌ للعجوزء وللمخطوبةء وأن يَمَسّ 
الرجل المرأة» والمرأةٌ الرجلَ؛ للضرورة الشديدة 
للتطبيب والعلاج» ولكنّ الزنى لا يُمكِنُ أن تبيه أي 
ضرورة . ۰ 

ا كاه الان الوا الى ا که 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


SS 
بجاهلية وضلالٍ؛ كطوافي للعْرَاةِ حول ا‎ 
فاحش» وغَرَّلٍ ماجن وتساهل يزنى الإماء والتكفي‎ 
متهن + تدر جب الأحكامُ بتحريم الغاية ولك وهى‎ 
7 الزنى» قبل وسائلها الكثيرة؛ جذبًا للنفوس» وتأليقًا‎ 
فلما حرم الله الزنى» وشدّد في ا وقوّم الفِطرَ‎ 
المنحرفة بجاهلية سابقةٍ» ناسَّبَ فحرّم وسائل الزنى»‎ 
بحسب ما يجتمعٌ فيها مِن قرَّةِه وسرعة» وقُرْبٍ مِن‎ 
فالحشة الرس وين هذه الوسائل, شريمة اجات لما‎ 
وجلبابها وخمارهاء فشَّرَعَه الل في السنَةٍ الاي‎ 
وقيل: قريبًا منها.‎ 


وقد جاء في ذكر أحوالٍ النساءِ أحاديثٌ كثيرةٌ؛ في 
حجابهنَ» ولبِاسِهِنَ» وخروجهنّ قبل فرض الحجاب» ومن 
لم يَعْرِفْ تواريصَ الحوادث والنوازلء سياف 
الأدلةة خاصّة ا كان في النفوس هوّى» تشبثت 0 
دليل لا تعرف إحكامّه وتسحهة 1 ويد أن 
et‏ الوحيّينٍ المنسوخة. فيحتجٌ بها على ما 
يَهُوّى» حتى في أركان الإسلام» فإِنَّ الصحابة كانوا 


يعون ن:ركعتَيْن ركعئين» ولم تُفْرَضْنْ أكثر من.ذلك» 


الحَجَاتٌ فى الشرّع والفطرة 
)5١(‏ جاب في الشرّع والفطرة 
حتى زيدَتٍ الظهْرٌ والعصرٌ والمغربُ وال 
قرات الات كن نلا خاک فيل 
فرض الحجاب على تهوين الحجاب» والعلماءَ كانوا 
فون هذه الأحافية؟ وترون عليها مرور العارفين 
لمنازلها ومواضيها في الدين» ولم يَحْطرٌ بالبالٍ أن يُحتج 
بها محتج على رأي حطأ.ء أو هری وضلالة. والجهل 
بتواريخ نزول الوحيّيْنَء بابٌ لكل صاحب هوّى» يدخل 
منه لال ما ا حتى الخمر فالأحاديث وشار فى 
شرب الناس لها قبل تحريوها كثيرة! 
ولم يكن تشريع الحجاب والستر باللباس فرضَ 
جملة واحدةً بجميع تفاصيله؛ وإنما حاءَ متدرّجًا . 


2 أنواع النساء في الحجاب واللبَاس» وفساد قياس 
حكم بَعْضِهِنَ على بعض : 

لا بد لمن أراد أن يعرف أحكام حجاب المرأةٍ 

ولباسهاء أن يكوك عارقًا بأنواعهن؛ فالنساءٌ أنواع 


باعتبارات عديدة» وقد جَعَلْتِ الشريعة لكل واحدةٍ أحكامًا 


.)185( ومسلم‎ »)۳١١( كما في حديثِ عائشة ويا عند البخاريّ‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرةٍ TED‏ 

تختص بهاء. ومن أحكامها أحكام اللباس والحجاب. 
والنساءً باعتبار السنٌّ : فة Cy‏ وقاعد عجور. 
وباعتبار للف و 

وباعتبار الدَّينِ : A‏ وكافرة. 


وكُلَهُنَ ِوصَفْنَ في الل والشرع بالنساء» وتوصضفٌ 
اة يه ااا وامرأة» ومّن لم يعرف خصائصٌ 
هذه الأنواع» جهل واضطرّبَ في معرفة أحكام الحجاب» 
واا نوعًا في نوع» SS a‏ 
الأحافية والأحبان والزواياك ى الأوضنات: واو سا 
المشتركة» ويزدادُ الاشتباهٌ في هذا الزمان لعي الأحوالٍ. 

وذلك أن النامنّ يَغِيبُ عنهم أحكامُ الإماء والجواري 
اللاتي حَضَّهْنَ الله بأحكام في الستر والحجاب. يَحْتَلِفْنَ بها 
عن الجرائر) وقلا ان الى يشر بيرت لصحا و 
الإماءً الحَدَمُ أكثرٌ مِن الحرائرء ومن الإماء صحابياتٌ 
وتابعياتٌ» ويبقَيْنَ بأحكامِهن الخاصّة بهن ؛ لان الله يَفْرِضُ 
ولقذة E‏ لات ميا قا ؛ لِعِلَلٍ وحِكمء 
منها الظاهِرٌء ومنها الْحَفِنْ؛ فلنساء النبي يك أحكامٌ خاضّة 
بهنَّ» وله أحكامٌ خاصة في تعدّده بالنساء» وللرججل أن 
يحلك ين الذكاء نم قدة رونيو له أل يكو ان حضتت ون 


CT)‏ الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ 

ج ٤‏ اسسعلي ‏ بببيي ب بببب7 سس 
الأزواج إلا أربعٌ» وليس للمرأة إلا زوجٌ» وللخرًةٍ لباس 
وَغَووة2 وتلامة لبامن وقورة؟ والقيامة كن هدا لا يسور 
الوجوه الضعيفة القاصرة - تَعَدَّ على حدود الله وأحكامه. 

زد 1 0 ةا فى ا اوخا 
ا لف عن ال وقد كادف عليه العو حن 
فى الجاهلية . 

قال سَبْرَة المَفْعَسِىٌ : 

مړ ه0 3 ف ذه o‏ ن وو سم 

ونسوتكم في الروع بَادٍ وجوهها 

لو إناء والاماة خر 

يقول لهم: «إنكم مِن كثرة نوائبكم وهزيمة الناس 
لكمء تكشِفٌ نساؤكم دومًا وجومَهُنَ؛ خوفًا من السَبْى»؛ 
SS‏ دتمي كاري لاهن لمر 
وأشد وقعًا على العدو. 
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)١(‏ هذا البيتٌ لسَّبْرَةَ بن عمرو الفْفُعَسِىَء يخاطبٌ به ضَمْرةً بنّ 
ا ا انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي 
(۱۷۳/1)» و«شرح ديوان الحماسة» للتبريزي »)۱۷۸/١(‏ 
و«خزانة الأدب» للبغدادي (9/ .)01١‏ 


الحِجَابُ في الشَرعِ والفطرة 


ظ 
3 


وقال الفرزدق : 
تر لل ابات و يوي 
وجوه إِمَاءٍ لَمْ تَصَّنْهَا البَرَاقة 
8# مصطلحات الستر واللباس ف في الشريعة وفي لغة 
الفقهاء. ووجوبٌ التفريق بينهما : 
كذ في القر ا وال ةين اني اسفن القاط 
ومُضْطَلَحاتٌ عديدة» تُشكل على كثير مِن الا ورا 
ا ف ا سس تلك لعفاف على سهان 
غير مطابقَةٍ لمعناها في الوحي» واستعمالٌ المصطلحاتٍ 
واسعٌ في العلوم والفنونِ» ولكن يَجِبُ التفريقٌ بين 
الاستعمالٍ في لغةٍ الشرع والاستعمالٍ في لغة الفقهاء ‏ فإن 
اللغةَ تستوعِبٌ ذلك كلّه غالبًا - حتى لا تتداحَلَ المعاني 
وتختلط الأفهامٌ في ا ھی الوحي» ومصطاح 
بعض الفقهاءء وتلك الألفاظ عديدة» منها: 
ه الحِجَابٌُ: يُستعمّل الحجابُ في الكتاب والسّنَةِ 
بمعنى الحاجز الساتر بع تيوه رکون من جدار أو 
ماش أو خَشَّبِء وليس هو في القرآن والسُّنّةِ يُظْلَقُ على 


(1) «ديوان الفرزدق» (ص”57”) . 


معنّى مِن معاني اللباس أو اللْبْسء وهو المرادٌ في الآيةٍ 
2 ر ام سير و 


لأمهات المؤمنين: ودا ال ا ا ن ورا 


جاب [الأحزاب: [or‏ وين ۾ هذا المعنى وه تعالى: 
وی كن بتر أ کلم آله إلا ويا أو من واي ڃاپ) 


[الشورى: ١هم]لء‏ ولعي / مَريم: : bb‏ ادت من دونهم 
جاب [مريم: 7١]ء‏ وقول عن ده ان قال اف 


A سح‎ 


حجبت حب ب ير عن ذد 27 حى وارب باجا ب [ص: 
۳ وقوه عن قول الكفارٍ للنبي بي : ومن ببيتا ويك 
ب ْمَل إا عَنِمِلتَ» [فُصّلّت: ه٠]ء‏ وكذلك هو في 
السة تمل هذا المعنى + فليسن هو لباسا يتختص يه أحد: 
وإنما هو ساترٌ بين جهتَيْنِ أو شيئينِ : 
فقد يُطُلَنُ في اللْحَةِ على القَصْلٍ بين رجالٍ ورجالٍ؛ 
كما في حديثٍ نس 5 ي الصحيخين ی قفن مولي 
النبيّ یا قال: «أومَاً النيك كه يده إلى أبي بحر أن يتقدَّمَ 
وأَرْحَى الحجاب» فلم يُقْدَرْ عليه حتى مات . 


وقد يُظْلَقُ على الفصل بين الرجالٍ والنساء؛ كما في 
قول عمَرَ طبه في «الصحيح»: ايا رسول الله! يدل 


الحِجَابٌ في الشرع والفِطّرةٍ 
سللب يلب نبب بيب سسب ب 6 


عليكَ البّرٌ والفاجرٌء فلو أَمَرْتَ أمهاتٍ المؤمنينَ بالحجاب! 
فأنركَ الله آيهَ الحجاب)”" . 


ل سح ا ا 
وهو قليل؛ ا ل قد أبي هريرة ضيه 
قال: قال رسول الله کل : (كُلٌ > و 
َيه بِإصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى بِنٍ مَرْيَمَ؛ ذَهَبَ يطعن 
نَطَعَنَ في الحِجحاب)”". 

وهذا المعنى في هذا الحديث الوارد في قصة عيسَى 
هو الذي غلّبَ في كلام المتأخَرِينَ ِن الفقهاءِ والكُتَّاب؛ 
فيطلقون لفظ : «الحجاب» على ما ر 
وخصّصوه بِبَدَنِ القراة) ومنهم من يخصّصّه جدّاء فا 
فنا سير الراين وااو وهذا التخصيصٌ مع 
معارضته ا إلا TT‏ 
الكتاب الس ولا اصطلاح الصحابةء فلا ند يق ی 
ار المصطلحاتٌ والاستعمالاتُ في 


)١(‏ أخرجه البخاري (507)., واللفظ له ومسنلم (898؟)؛ 


را۲ 
(۲) أخرجه البخاري ١۳۲۸)ء‏ واللفظ له» ومسلم (١۲۳۹)؛‏ 


ا 
بنحوه . 


الحِجَابٌ في الشَرَعِ والفطرة 


الشريعة؛ حتى م بعضهم : أن عموم ستر المراة لبدتها 
ِن حا اياف المؤمنين لا لعموم المسلماتِ؛ 
لأن ا كف اماتا ر الى واا ما 
معا فوش من ويآء جاب [الأحزاب: ۳٥]؛‏ لأنّه فسّرٌ 
الحجابَ باللباس» وهذا مِن الجهل العَريض. 

3ا طم أن ات كا ِن أنواع اللباس 
في الايةء نعلّمٌ ضعفَ قول مق يقول : 9 أمهنات المؤمتينٌ 
اختّصّهنَ الل بشيءٍ مِن أحكام اللباس في موضع من 
فوا البَدَنء ولفظ الحجاب - وإِن جار استعناله في 
اللخة وعندَ بعض الفقهاءِ بمعنى اللباس ا أنه ا 
قظابقة ا لاستعمال اران 


كما يجورٌ في اللغةٍ وفي استعمال بعض الفقهاء 
ایال «اللّمْس) بمعنّى مَس الرجل لجسدٍ المرأق ولكن 
وَضمٌ هذا الاستعمالٍ على قوله تعالى في الها : لين 
هرون ين يبوم ثم يو لتا الوا فر رة ون فل أن 
يماسا [المجادلة: *] لا يَصح؛ E‏ المراد به في القرآن 
الجماع» واللهُ أعلم . 

الخِمَارٌ: جاء الخمار في القرآن في قوله تعالى : 


سج ماس و 


«ولِضَرِينَ رهن عل 4 [النور: »]۳١‏ والخمارٌ اسم 


الحِجَابٌ في الشَّرْع والفِطرة 
مصدر؛ مِن حَمْرَ يمر تخميرًا؛ يعني : عطى» ومنه سمي 
الْخَمْرْ خمرًا؛ لأنّهِ يُعَطَى العقلَ» والخمارٌ: لباس تلبَسُهُ 
و هُ المرأة : في أعلى الرأس وها دونه ويسم الصيف 
ويُستعمّل الخماد لتغطية ثلاثة مواضع وها وكل واد 
منها يُضْرَبُ عليه بالخمار: 


الأوّل: الرأمُ؛ لظاهر الآية» فالرأسُ مرتكرُ الخمار 
وقاعدَنّه» وفي بعض الأحاديث تُسَمَّى عمامة الرجل خمارًا؛ 
16 ذلك ين حد 4 يث المغيرة"". تبان يورك 
وما e‏ ا تَمْسَحُ على خمارها”” ؛ يعني : 
دل شعر رأسِهاء وصح عن نافع مولى ابن عُمَرَ وا > قال : 
ترايك عبفية يفت أبن اغبي نوضات - وأنا غلامٌ ‏ فإذا 
أرادث أن تمسح رأسَهاء سَلَحَتِ الخمار”" . 


)١(‏ أخرجه عبد الرَّرّاقَ فى «مصنّفه؛ (١٤۷)ء‏ والدارقطنى فى 
السننه) .)١97/١(‏ ْ 00 

(۲) أخرجه أحمد 58١/5(‏ رقم 2)355519 والبزار .)٤۱۷۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (51/6). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبةَ فى (مصنفه) (۲۲۹ و841١‏ و۳٣۳۷۲)»‏ 
وعنه ابن IRATE‏ (0١6؟).‏ 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) (4 7١‏ و١5١).‏ 

(1) أخرجه مالك في «الموطأ» .)٥/۱(‏ ومن طريقه عبد الرزاق = 


الحِجَابٌ في الشَّرْعٍ والفِطرة 
خلاو ا اتا لمات الود ساس ...هتفه 


و دوق 3 و )0 CD‏ 
ونحوه صح عن ابن المسيب > والنخعيٌ 5 


وصح عن عطاء بن أبي رَبَاحء قال: «إذا رادت أن 

تمسح رأسَهاء قال: نُدْخَلٌ يِدَيُها تحت الخمارء فتمسَحٌ 
ر 022 
مُقَدَمَ رأسِها؛ يُجزئ عنها» ٠‏ . 


ون ابن سِيرِينّ: آنه كرة أن صان المرأة 
واد هااا رس و ا 


الثاني: الصّذر؛ لظاهر قوله: عل رید 
0 م الجيوبّ: هي ما على الصدور مِن 
الثياب مما يدحْلٌ منه الرأمنُ عند لُبْسِهِء والصّرْبُ يأتي من 
ا كت ی وهو ل د 
هي الصدورٌ؛ ولذا ادلي المي (لَيْسَ مِنَا مَنْ لَطُمَ 
ادود وَشَقَّ الجْيُوتَ)”” » وهو نهيْ للمرأة أن تَشْقَّ جيبّها 
عند المصيبة . 


= فى «مصنفه» .)٥١(‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)٤۳(‏ 

)012 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (551). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۲٤۷(‏ 

€3 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)500١(‏ 

() أخرجه البخاري »)۱۲۹٤(‏ ومسلم (۱۰۳) مِن حديثٍ عبد الله بن 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


الثالث: الوّجّه؛ فإِنَّ الخمارٌ قُمَاسنٌّ طويلٌ ممبَدٌّ 
مدرد ره المرأةافن فاعدته ب رهي اتراي على 
ما شاءت» ومنه الو جه وصح عن ام سه 2 
ر أ الهْذَيْلء CR AE ET‏ 
ال وتَدَرّعْ مِنَ الخمار قد فراع eT‏ 
وَجُهها» 2 


ل 05 


اا م زه4 


وكذلك: فإِنَ Ty‏ وفي 
لخة الشرع؛ ولذا جاء ذ في «الصحيح؛ من حديث اس طن 
ا (لو أن امرأة من ا أَهْلٍ الجَنَةِ اطّلَعَتْ إِلَى 
الأَرْضء لَأَضَاءَتْ ما ل ا ل مَا بَيتَهُمَا رِيحّال 
وَلَنَصِيفْهًا - يعني: الخمارَ ‏ خَيْرٌ مِنَ الدَّنْيَا وَمَا فِيهَا) 29 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1۲۲١(‏ وابن أبي شيبة في 
(مصنفه) .)١١51١9(‏ واللفطل لعب الرزاق. 

(۲) «ديوان الفرزدق» (ص0١75).‏ 

)۳( أخر جه البخاري 0" وA‏ 10( وهو عند مسلم ¢(YAA*®)‏ 


2 


مختصرا . 


EJ‏ الحِجَابٌ في الشرّع والفطرة 
وقد جاء في «المصنّف» لابن أبي شَيْبَةَ مِن مُرْسَلٍ الحسَنِ 
تفسيرٌ الخمار ِالنَصِيفٍِ صريحًا مِن قول النبيّ . 

وفي «المسند» لأحمدّ جاءَ مِن حديث أبي هريرةً طلانه 
تسیر اليب موقوقًا علي . 

والنَّصِيفُ ‏ وهو الجْمَارٌ ‏ تَظلِقُه العربُ على ما 
يُعَكَلى به الوجةء وقد قال التابغة: 

سَقَطَّ الصيف وَلَمْ ترذ إِسْقَاطهُ 

فتتاولنة وات ابال" 


ويُستعمّلٌ الخمارٌ في هذه المعاني الثلاثة أو بعضهاء 
ولكنَّ أصلّ ابكيان سياد للكمار على O‏ 
ووسطا يبدأ من الرأس وبحي به» وينزلُ تبعًا على الكتفين 
والوجه والصدرء كما قال ابن خزيمة في «الصحيح)»: 
«الخْمَارٌ الذي تَسْتَرُ به وجهّها؛ بل تَسْدُلُ الثوبَ مِن فوق 
اا 


ؤإن کشفت الا خمارها عن وجهها لمَحَرَمهاء 


.)30165( أخرجه ابنُ أبي د في (مصنّفه)‎ )١( 
.)1١ 70١ أخرجه أحمد (؟/ 187 رقم‎ )۲( 

(۳) «ديوان النابغة الذبيّانى» (ص7١٠1).‏ 

.)5١77/5( «صحيح ابن خزيمة»‎ )٤( 


الحِجَابٌ في الشَرْعِ والفِطرة لم6 
بَقِيَ مُحِيطًا بوجههاء ؛ وقد جاء في حديث مسلم بنِ أبي 
خرَّةَء قال: «لما خخصِرً ابن الريوة دحل على 3 أسماءَ 
بنتِ أبي بكرء > فَقَبّلَها وقَبّلَ ما بينَ الخمارٍ إلى الوجه فوقٌ 
الجَبْهَةا؛ رواه الحاكة”" . 

والأصلٌ: أن ن الخمارٌ لا يبقَى على الرأس» بل يكونٌ 
e Es‏ أن عائشة وات 
كانت تَذْكُرُ نَذْرَها ‏ الذي نَذَرَنْه ألا تكلّمَ عبد الله بن 
ا يي بل دموعُها خمارها””. 

قال أبو نیم ا «الجلباتٌ: 0 الخمارء 
ودون الرّداءئء تونق الهراة صدرها ين 

والغالبٌ: أن المرأةً عند تغطييها لوجهها تأَحُدٌ 
الخمار مِن أسمَّله الذي على صَدّرِها وترفَعه على وجههاء 
وبالنسبة للجلباب تُدْنِيهِ من فوقٍ رأسها وتَسْدُلْهِ أو تَضْرِبُ 
على زا ويصِحٌ العكسٌ. خاصّةَ إن كان الخماة 
سما سدَلَتُ منه شيئًا مِن رأسِها على وجهها. 

« الجلباب: جاء دك الجلباب في قوله تعالى: 


.)٥١١_ ٥۲١ /٤( أخرجه الحاكم في «المستدرّك»‎ )١( 
.)501/7( «(صحيح البخاري»‎ (۲) 
.)۱۹۹۷( «مستخرّج أبي نَعَيّم)‎ )( 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطّرةٍ 


یا الین ذل ريك وباك وساي النؤيينَ يقت عن 
ا [الأحزاب: 109]. 

وهو ما يكون مِن لباس فَضْمَاضٍ فوق الخمارٍ 
لع عت أعلى الان وسخظلة Eo‏ 
لكل نل لوي رز لعي ليت ا قن 
عائشة ياء قالث: «فَحَمَرْتَ وَجهِي بجلْبَابي)”' 

والجلبابُ قريبٌ مِن العَبَاءةٍ اليوم؛ لكنّها غيرٌ 
مفصّلةٍ ويسمّى القِنَاعَ أو المَلاءَةَ. 

والقَرقُ بين الخمار والجلباب: أن التحمان يكون 


ا وما 2 وون ملاصقًا للجسم مشدودًاء 
بخلافٍ الجلباب فهو غطاءٌ زائدٌ فوقّه فضفاض يُرحَى 
غالباء Oy‏ على ارسج وان عن SrA‏ 
يُبْرَرْ حجم العْضو؛ ولذا ففي «صحيح مسلم» عن ام سُليْم 
أنه خرجَتٌ م تلوت EEE‏ يعنى: رة 
على رأسها وتَشْدَهء والجْمَارٌ هو الذي تَصْرٌ بطَرَفِهِ بعض 
النساء الأوائل دنانيرّها لتماسكه وثباتِه عليها. 


.)۲۷۷۰( ومسلم‎ .)816١٠و‎ 5١5١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.(۳( ااصحيح مسلم)‎ (۲( 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 


# التاريخ والواقعٌ وأنّرُه على الفِقّه : 


انَسَعَ الإسلام وانتشر َثت نصوصه وادلته. على اع 


a‏ متباينة العادات» مختلقة ة المشارب والأفهام» منها 
وا كنار ومنها ما لا دِينَ له واختلفَتٍ الألسنٌ 


حتى من العرب: عربٌ عروبَتُهم قريبةٌ مِن استعمالاتِ 
القرآنِ» وعربٌ بعيدونَ عن استعماله» وبين ذلك شعوبٌ 
وقبائل» ويعْلِبُ على النفوس رب المصطلحات والألفاظ 
اب ایال لوی او رف فار ت اللات والعاذات 
ال السابقة على فقه أصحابهاء وغالبًا أنَّ النفوسَ 
- وان لم تَشْعْرْ - لا تحب أنْ تخرج عما هي عليه مِن 
عرف وعادةٍ وواقع» فا القران والحديثُ على شعوب 
يختلِفُون في مِقْدارٍ العفافٍ والسّثْرٍ عي ا انود 
عادتها رجالهاء وسفور نسائها» وعكسّتٌ بعض 
المجتمعاتٍ التشريعٌ؛ فتتخَمّرٌ العجورٌ وتتعَطى» وتتبَرّحُ 
بتتهاء حتى إذا گبرت الشابّةٌ وعدت تخكّرّث» وبين 
ذلك أخوال وعاداك لا حر لها 


تة تقلت لشعوبٌ وتتدرَّحٌ في تغَيِّر عاداتِهاء وتدورٌ بها 
دائرةٌ التغيير كدائرة المَلّكِء وتختلِفُ أزمان التغيير فيها بينَ 
عقود» وبين فرونٍ» بحسب المؤثَرَاتِ عليهاء ولو قُدّرَ للناظر 


(؛ة) الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
أن يكو القرنُ الواحدٌ للشعوب لديه كاليوم الواحد» فأخذ 
ينظرٌ إليهم يتَقلبُونَ في لباسهم وهيئاتهم. وماكلهم ومشاربهم» 
وألستَيهم ومساكنهم» > لظهّر له أن آخِرّ رهم لا يعرف ما 
کان غل اول وکل طن آنه مضل يمن سق وهو قب 
ِبْظءِ وهو لا يشعْرَء ولولا أنَّ القرآنَ يَقْصٌّ والتاريحَ يُكُتَبُ کت 

لطّنَّ النامنٌ اليومَ أتّهم على ما كان عليه أبوهم آدَمٌ. 

I E‏ الأنة والشعوت والدوله 
فإِنَّ للواقع المُشَامَدٍ تأثيرًا على فقه الفقيهء فضلًا عن جهالة 
الجاهلء > فيظن الجاهل أنه حيئّما يتح عِيئَيهِ على لباس 
أهله أو بلده. الل ل E‏ 
النامنُ في زمَنٍ ال راا يعض المقهاء والكتاتا 
لاع فيحوله على ترجيح قول على قولٍء أو تغييرٍ قم 
الأئر اناو حت رایت أحدّ محقَقِي أحدٍ كتب 
السّنَةِ يُكَيْرُ ما في المخطوط في تعليتي أحدٍ الأئمة السابقينَ 
على أحد الأحاديث النبويّة مِنْ: «كشف وجهها حرامًا) 
إلى: «اكشف رأسها حرامًا»» فحدّف الوجةء وأبدَلّه 
بالرأس» كما في كتاب «شرح مُشْكلٍ الآثار» للشّحاوي؛ 
و ف أنه نبّه في الحاشية على 
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.)۳۹۷ /٥( «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ (66)- 
ا مع أن e‏ ا 
كما: تقدَّمَ بيان “» وقد ذكرَ ص الطحاوي كما هو: 
أبو المَخَاسن الحنفئُ في كتابه ا 00007 
مشكل الآثار»» فقال: «وكان كشفها وجهّها حرامًا)". 
وأبو المحاسِن من فقهاء الحنفية في القرنِ الثامن. 

ومن هذا: ما في تعليتي أحدٍ آهل العلم على قولٍ 
لا EE)‏ بها؛ ا عَطَيْنَ 
وجوههين)”” أ قال: «وجوههنٌ: يحمل 3 کا 1 
ا | فلم E‏ أزاة إن يقول: 
«(ضدورهًُّ)» فسىقه که )۹0 


ومع ا الواقع والتغريب الإعلاميٌ والفكري. 
ون کر المسلوين في بُلْدانِ الغرب» أخذث نفوسٌ 
كثير مِن الكُئَّابٍ ميل إلى محاكاةٍ الواقع. وتتبّع ااه 
من نصوص الوحيء وآارٍ السلّفٍ والفقهاءء مِن وخ لمكم 
تارّةٌء ومن المتشابه تاراتٍ؛ حتى بلع الأمرٌ ببعض الكُتَّاب 


)١(‏ انظر: «رد المحتار» (۷۹/۲)ء و«حاشية الطحطاوي على الدر 
المختار» (۱۹۱/۱). 

(0) «المعتصر» .)5١1١/١(‏ (۳( «فتح الباري» (۸/ .)٤۹۰‏ 

() انظر: «الرد المفجم» للألباني (ص١3).‏ 


الحِجَابٌ في الشَرْع والفِطرة 


أن يُشْكَكَ بأصل مشروعيّةِ تغطية المرأة لوجهها؛ بل منهم 
من يُشْككُ بأصل مشروعية الحجاب» وستر المرأة كله 
ولعلا ل عاد لاد للواقع المشامَدٍ في الإعلام 
أثرّا على أفهام العقلاء؛ فكيت بالسفهاء وأهل الأهواء؟! 
وطالِبُ الإنصافٍ يجب عليه أن يتجرد مِن تأثير واقِعِه 
ای کان» ویفهم مم القرآن بلسان أهل البيانِ» وتفسير أقرب 
الثامن إلى نزول الذي خخالظوه عملة:ولبدانا و 
قَلَْبِء فنزلَ القرآن على لسانِهم واستعمالهم. ظا قت ألفاظ 
القرآن على أفهامهم» وهي تنزِلٌ كتطابقٍ القدورٍ وأغطيّتها . 


8 العرت ولباس المرأة: 

اا ث أف النبئ اة أرشة إلى لباس قبيلةٍ أو أَمةِ بعينهاء 
وإنما ثُبّتَ ذلك عن الخليفة الراشدٍ عُمَرَ بن الطاب طوبه ؛ 
فقد كمّبَ لِمَن في أَذْرَِِجانَ من عُمَّالِهِ وأصحابه : «عَلَيْكُمْ 
ِاللْبْسَةٍ المَعَدَّيِّقَ وَإِيّاكُمْ وَعَذْيَ العَجَم؛ اى 
هدي العَجم). د وابنُ شَبَّة» وغيرهماء 
بسنل صحيح ؛ وأضلة في «المسنّد» لأحمد”" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى (مصنفه) (50757 و”71097), 


ومراذه: ما كان عليه قبائل مَعَدٌ بن عَذْنَانَ وهم 
درية إسماعيل بن إبراهيم» بلا خلافي» وقد ثبت من وجه 
وا ان ال عدن 0 


وا لر وا تباش ي ا ن يدناك نا 
وخشونةً» ومن المهمٌ ا ليه ار الناس 
إلى النبيّ ية نسبًا الذين عاش بيتهم؛ فإنَّ فهمَ الحال التي 
نزلَ عليها القرآنء بجا وين على جيم ستعوره: وقلد كانت 
الت يا د مان كان تمان ار مهاد 
كعم أصبهانَ؛ كما قال الأصمعيٌ: ١عََجَمْ‏ أصبهانَ قريشٌ 
الع ؛ يعني : في هَذّيها وأخلاقهاء ولباسِها وشِيّمها. 


و ےر ر ا - 0 
6 2 2 و و و وى هو 
وفروعها الكبرى : ربيعة ومضرء ومن بطونها الدنيا: قريش 
عي عانق e‏ بد ريو ل A‏ مر 
وكنانة واسّد وهذيل وتميم ومرينة وضبة وخرّاعة وهوّازن 
A E E‏ 000 7 
وسليْم وثقِيفٌ ومازن وغطفان وباهلة وتَعْلِبٌ وبنو حَنِيفة 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة في «مستخرّجه) (۸0۱6)» والبَّعَوِيُ في 
«الجَعْدِنَات» (490)» وابن حبانَ في (صحيحه) (059515). 

(۲) رواه عنه أبو طاهر السلفين في كتاب «فضل الفرسة: انظر: 
«اقتضاء الصراط المستقيم» .)٤١١/١(‏ 


الحِجَابٌ في الشّرَع والفِطرة 
2 11ح وه ا 


وقيل: فَضَاعَةٌ وجُهَيْئَةُ؛ ونَهْدٌ وگل وَحَؤْلانٌ وبل ومُهْرةٌ 
وغيرٌهمء وفيهم اليومٌ قبائل كثيرة؛ كعْتَيبة وعَتَرَةَ وبَني مُرّة 
و ا وبني هلال ومَطَيْرٍ وَالدّوَاسِرٍ وسْبيْع والسّهُولٍء 
00 : 

وقد كان الأصل في نساء مَعَذّ بن عدنانَء وكثير مِن 
قبائل العرب» السَّثْرَ الغالبَ للبَدَوْء سواء م: منهم الوََِنُ أو 
الكتابيٌ. حدق يقال في مَتَلِهِم السائر : «الْعَوَانُ لا لعل 
الخِيْرَة"''؛ يعني: هيئةً الاختمار؛ لأنها معتادةٌ عليها مِن 
صِعْرِهاء فلا تحتاجُ إلى تعليم وهي كبيرة» حي كاد كير 
مِن نسائهم لا تكشِفٌ وجهّها إلا في الإحرام للنْسْكِء 
وهذا مما بَقِيَ فيهم من مناسكِ الحنيفيّة حتى لم يفرُقُوا 
بِينَ سفور المرأةٍ لإحرامهاء وبينَ سفورها عند الرجالٍ ولو 
ل ٠‏ قال حْمَافُ بن نُدَبَةَ السّلَمِيُ : 

ونی شُهُورٌ ر الحَج ينها مَحَاسِنًا 

ووَجْْها منّى يَحْلِلَ لهُ الطَّيبُ يشرق 
وكانوا يُفَرقُون بين الحُرَّةَ والأمَةِ بكشف الوجيء 


)١(‏ انظر: «الأمغال» لأبى غبيد (2)576 واجمهرة الأمثال» للعسكري 
0) و«مجمع الأمثال» للميداني .)١19/١(‏ 


(۲) انظر: «الأصمعيات» (ص۲۲). 


الحِجَابٌ في الشرّع والِطرة 9م )- 
الي ولاسر الاه «العدر ف ته قال 


م في الرَوع بادٍ دوججوهها 

07 إِمَءّ وَالإمَاء حَرَائْرَ 3 

و فسا تستارى ب فل 
امهم الأخطل التَغلِنُ : 

كفت لييض يَجْتَلِيهِنْئا 

نفك َم فقاو وحَرِيرَّها 

إذا أَعرّضَتْ بَيِضاءً قال لها: 

کان حصان e‏ سور 


وتسكى المرت ا قن ج الرجة اا ها 
(العُذفَة)”". و(الوَصاوص)“ و(التّصِيفَ , 


(۱) سبق تخريجه (ص55). 

(6) «ديوان الأخطل» (ص58:). 

(9) انظر: «المحيط فى اللغة» (8/ ؟5). 

(6) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد .)0١8 /٥(‏ 

(5) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (١/۳۷۹)ء‏ و«جمهرة اللغة» 
٠ 9‏ 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 
سا ٠‏ لا للل لل ا ی 


و«النقاب) و(البرُفع"". و(القِتاع)"". 
و(ا 0 وغيرٌ هذا مما تقدَّمَ دخولّه فيما يُعَطَلَى به 
الوجهُ مما سبق؛ كالخمارٍ والجلباب» وغيرهما. 


ون التبقون عة الت شر كشت الد 
لوجههاء وليس المرادٌ بذلك كَشْمَها لشعرها أو نحرها؛ 
لأنه لا و ا العرب والعججم كشفٌ المرأة 
لشعرها؛ قال تو بن الحُميّر: 


وكَنْت e‏ 
فَقَد رَابَنِي مِنْهَا العَدَاةَ سُفُورُهَا”' 


وقد ذكَرٌ بعض المفسّرين - كمُقاتل بن حَيِّانَ -: أن تبرج 
الجاهلية الأولى ‏ قبل وُجودٍ العرب - الذي نَهَى الله عنه في 


عرز ا رع مر 


قوله : ولا ترج نرج لْجَنهيِنَةٍ الأول 4 [الأحزاب: ٣٣]؛‏ 


.)6١5/6( انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» .)۲۹٤/۳(‏ 

(۳) انظر: «جمهرة اللغة» (۲/ 9457 0 457). 

(5:) انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» .)٥١٤/۸(‏ 

)٥(‏ نسّبّه له ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» »)550/١(‏ والأزهري 


في «تهذيب اللغة» (4/۳(. وهو في «العين) احير بن 
أحمدّ (۲/ ۲۹۸) غيرَ منسوب » وفيه : : «زُزْتٌ» بدلَّ: ١جِنْتٌ)‏ . 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
د٤‏ 15 يلق إ 8 3 لا هو o2‏ )0( 
نهن كن يلقِينَ الخمار على رؤوسهن ولا يشددنه » ومع 
ذلك : الله عنه» شدّد عليه» وذكره مثالا : ع 
يهى و Ee‏ و 


وغيره - : أن تبرج ال فك 2 كان بين نوج 
وإدريسٌ'' اولي كان هناك تبرج عامٌ في التاريخ بعده 


2 


ا ا كال 


والأمَمْ و بين الرجوع إلى الفطرة وبين الانشياق 


لإبليس » كلها ابِتَعَدَت: أعادّها الله اوي ا النساء 
م وفطرةٌ للآنبياء والصالحينَ في كل زَمَنِء وقد صح 
مال ا ارا وا 


> ال 


إِحْدَنِهِمَا تَمْثِى عَلَ أسْيَحَيَاءِ» [القصص: ١٠]؛‏ بتغطية وجهها 


الي 
بثويها ؛ ارت ابن أبي شَيْبة 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير» .)١07/١1١(‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 98/١9(‏ - 44)غ والحاكم 
في «المستدرك) (058/5) - وعنه البيهقي في شعن 
الإيمان»  )60074(‏ مِن حديث ابن عباس وقن. وانظر: 

عو بن س وتا . و 

«فتح الباري» (۸/ 5١‏ ه). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۳۲٠١٠۳(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (5/لا٠5).‏ 


- الحِجَابٌ في الشرْع وَالفِطّرةٍ 
# معنى كلمة (العّورة): 

تشتعمل العربٌ الكلمة على وضع» ثم تتوسّعٌ في 
إطلاقها على ما يُشاركها من المعاني ولو مِن بعض الوجوه 
لا كُلّها ؛ كلفظة (المس)» وهي مبِاشَّرَةٌ الشيَيْن بعضهما 
لح رالا فرك اي و ا 
لعلو ت» [الواقعة: ۷۹]» تُوسّعٌ في إطلاقه حتى 
للمعنويّاتِ؛ كقوله: وا مس الْإنسنَ الس دعاتا لجليوء» 
[يونس: 01١7‏ وعلى تلبس الجنيَ بالإنسيّ: الا يمومو إل 
کا تقوم الك PED EINE‏ لمي #6 [البقرة: »]۲۷١‏ 
ل أيضًا ج تحير رَو من قَبَلِ أن 
يماسا (البج اك عه وان كان القذة الس لك وها 
واحدًا ولو اختلّف المعتى بينها وتباعَدَ جدًا . 


وين ذلك: مصطلَح (العورة)؛ فاضا اطلوقه غل 
النقص والخُلّل» ولما كان صاحبٌ النقص يَكْرَهُ وی 
وینكشِف لفْصه» دخَلَ في معنى (العورة) كل ما يشترڭ في 
كراهة رؤيّتِه عقلًا أو شرعًا أو عَرْقًا: 

« ففي العُرْفٍ: لا يُحِبُ النامنُ أن تُرى بيوتُهم مِن 
الداخل إلا بإذنهم؛ فقال الله على لسان المنافقين: مايعوُونَ 


يي وو سو ف 


إن وتنا عورة ه [الأحزاب: ١]؛‏ أى: تفل ونحنٌ تکره» 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطّرةٍ 


ولا أَحَدَ يَمِنَعُء فتسمّى البيوثٌ. المفتوحة عورة وإنْ كانت 
البيوتُ لا عيب فيها ولا نقص» ويُطلْقُ على الجهة التي 
يكره الإنسان أن يُدحَلَ عليه منها: عورةٌ؛ كباب البيتِء 
واد ثب الباب» وجهة الحيٌّ والمدينة التي 1 حارس 
عليها مِن عدو أو ا قال لا 

0 ألْقَثْ 0 


.< كوس ا( 


٠‏ وفي ايع أظلِقَ على معان تعبليّة؛ كغورة 
الصلاة؛ فيقولون: «المرأة ل ور إلا وجهها وكمها»؛ 
أذ الشازء كر ا فى ال ولو ادع المراة 


ع 


وحدّها ببيتهاء ولما كان الله يكره أن يَكْشِفَ الرجالٌ 


3 


والنساءُ مواضعٌ ع معيّنة مِن أبدانهم» سُميتْ عورةً» ولما 
كانّتِ المرأةٌ العفيفةٌ تكرّهُ أن ينظرٌ إلى شيءِ مِن جسيها 
رجل غير زوجها غريزةً وشَهُوة سمي المنظورٌ إليه عورة. 

فقد يكون العضوٌ الواحدُ في حال عورةً» وفي حال 
ليس بعورةٍ؛ كوجه الأَمَة» ووجه الحُرَة ووجه الشابّةء 
ووجه العجوزء بل يختلِفٌ بحسب الناظر؛ إن كان ذكرًا 


1١ 


6 


.)١١5ص( «ديوان لبيد»‎ )١( 


53 الحِجَابٌ في الشرّع والِطرة 


طفلًا لم يُصبِح ما ينظرٌ له عورةً» وإِنْ كان بالعًا أصبّحَ 
عورة؛: لهذا قال الله: بار الطْفْل ف يظهروا عل 
وت السا [التور: ١‏ 

وقدانَّحَدَ بعضٌ من لايَفهَمٌلغةًالعرب 
ولا مصطلحاتٍ الشرع مصطلحٌ العورة مدخلا للتقليل مِن 
حجاب المرأةٍ وسَّثْرِها لوجهها والسخرية به؛ لاشتراك لفظ 
E‏ والوجه؛ وهذا کل 
إطلاقات مصطلّح: ا ا ن عدن م 
المصحف: 3آ ا لإ المطهّروت »4ه [الواقعة: 4/ا]» وبين 
جماع الزوجَيْن: ين بل أن يماسا [المجادلة: ٣‏ و٤].‏ 


8 عورة الصلاةء وَضوارة الستر والنظر» وخلط کثیر 
من الكئّاب بينهما : 

جِعَل الله لبعض العبادات أحكامًا في اللباس 
تخت بهاء وذلك للرجال والنساء في الصلاة والححٌ؛ 
فشرّعَ الله للمرأةٍ لباسًا على وصف» وللرجال لباسًا على 
وصف : 

أمَا الصلاةٌ: ففى الرجالٍ جاءت أحاديث» منها ما 
فى «الصحيحين».» قال عه : (لا يُصَلَّى َحَدْكُمْ فى الوب 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


جد لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شئ#"'. واختّلِفَ في الحدٌ 
0 صلاةٌ ا كفي لحن و العديرر د E‏ 
ما بينَ السَّرَّةِ إلى الرُكبةء وفي النساءِ جاءث أحاديث 
أيضًا» ومنها ما في «السّن»» قال ل: (لا يبل الله 
حَاِض إلا بخمار). 


وللصلاةٍ أحكامٌ خاصّةٌ بها في لاسن المعو 
وللحجٌ أحكامٌ خاصّةٌ به في لباس الجنسَيْن أيضّاء سواءٌ 
کان أحد ا ا يجبٌ عليه أن 
لجز ها اد يسدر وكل حكم في اللباسٍ ورَدَ به نص 
خارجٌ الصلاةٍ والحجٌء فهو مستقِل لا يرتبظ بهما. 

وكثيرٌ مِن اكناب ينمل أقوال الفقهاء عند كلامهم 
على لباس المرأة في الصلاة: «المَرْأَةٌ عَوْرةٌ إلا وَجْهَها 
وكمَيْها»» ويجعلها في أحكام النظرء ولا يفرّقٌ بين عورة 
الصلاة والسَّثْرِه وعورة النظرء والمرأةً يجب عليها أن 
تسر کل شيء في علاتها إلا وجهها وكنَئِهاء :ولو كانت 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١۹(‏ ومسلم (015)؛ من حديث 
أبي هريرة ڪيه . 
)۲( أخرجه أبو داود (551)» والترمذي (۳۷۷)» وابن ماجه 


(505)؛ مِن حديث عائشة وا . 


سل الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
في بيتِها وحدّهاء وإِنْ شهدها أحدٌ مِن مَحاريها أو 
رَوْجُهاء وأظهَّرَتْ شعرّها وصَلَتْء بِطَلَّتْ صلاتهاء وليس 
نيه أ ةافول ونه AS‏ لتحي داز فإن تدرف 
لبدنها إلا وجهّها وكَمَيْها حينئذٍ للصلاة» لا لمن يراها ولو 
كان زوججها؛ فهذه عَْرَةٌ صلاق لا عَوْرَةٌ نَظَره وهكذا فإنَه 
نشل يعض او المي المغيرة ل ةة 
كالبالغةٍء مع أن الصغيرةً تخرّجُ للرجالٍ الأجانب» 
ولا عورة نظر عليها . 


نلا نض ا المداست الآرسة علق اا 
إن كانت في الصلاة وعندها ا أا و 
نص عليه الخطيبٌ الشَّرْبِينُِ مِن الشافعية؛ فقال: «إلا أنْ 
تكونَ بحضرة أجنبيٌّ. . . فلا يجوز لها رفع النقّاب» 
ون المالكية اللخي»: ومن الختايلة ابن تييميّة وغيرة 
وأشار إليه الطحطاوي وغيره مِن الحنفية. 


وعدم التفريق بين سياقاتٍ الأئمَةَ في عورة الصلاة 


وعورة النظر مِن أكثر ما يخطئ به النَمَلهَ؛ فيأحُذون كلام 
الفقهاءِ في عورة الصلاة» ويَضَعونه في عورة النظرء 


.)٠١١/١( انظر: «الإقناع» في حل ألفاظ أبي شْبَاع»‎ )١( 


الحِجَاتٌ فى الشَّرّء والفطرة 


ولا ينظرُون للسياق» وربما نَظرَ بعضهم ل لِمَا صح أن نساء 
ا بة يُصَلَمِنَ حلفت الرجال مع رسول اله ب في 
المساجدٍء ويّتصوَّرٌ لازمًا ذهتيًا أن الرجالَ يرون النساءَ بعد 
الصلاة؛ ا ظا ذا وجهين : 


الأرلة أن الاب كرد وخوقت: إن الك وان 
سلّمواء انتهتٍ الصلاةٌ» وكان النبن بي ينهى الصحابةً أن 
يتحرّكوا حتى تخرّجٌ النساء؛ ففي البخاريٌ. عن 
م سَلَمة اء قالت : ١إ‏ النساء في عهدٍ رسول الله يك 
كُنَّ إذا سَلّمْنَ مه من المكتوبة» ف يشت وول الله عة 
9 من الرجالٍ ما شاء الله فإذا قام رسول الله لاف 
قام الرجال». 


الثاني: يجوز للمرأة إِنْ صلّت عند الرجالٍ تغطيةٌ 
وجهها؛ لأنّ كشف وجه المرأة وكَمَيْها في الصلاة ليس مِن 
واجبات الصلاةٍ بالإجماع. ولكنّ تغطية غير الوجه 
وكين 2 البو شري اردق ا ا فز وق 
بعر مسا وا ن غي وجهّها في الصلاةٍ بسبب 
مرو وجل أو عُبَارٍ أو ريح كريهة ولا تبظل صلاثها. 


.)857( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحِجَابٌ فى الشرّع والفطرة 


الأولى: تحريمٌ النقاب على المُخرمة. 

الثانية: تغطية وجهها عند الرجالٍ الأجانب في 
الحج. 

ويجبٌ أذ بعلم أن الله حرم حال 0 
الرجل لباسّاء وعلى رة لياسّاء آَم الرجُل : : فحرّم عليه 
الجا ا 
كالثياب» والسراويل» والْحَفيْنء والجَوْرَبَيْنِء وشِبّههاء 
وأمّا المرأةٌ: فحرّم عليها من اللباس نوعَيْن: التَّقَابَء 
انا ور الاي اك يض ار عر 
لمكاو مد لكات ايناس ارا بعلي كر 
E ls‏ 
أعلاه رم إلا ا لك لا يلب القميص 
حرم ال عليك أن لشن عله هيا منشلة. 

فتلك مسألتان منفصلتان» فلو غت المرأةٌ كفيّها 
و لم ا ولو لس ا آل فالحكم اباش 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 


گے 
م.م 


لا للغضوء ويبقى حكم سترٍ أعضاءٍ الرجل والمرأة بغير 
أنواع اللباس المنهيّ عنها بحسب حكيها قبل الإحرام؛ 
فما وجب ستره» یجب سترّه عند قيام موجیه» ا 
ستره» فيبقى على حكيه لا يمير منه الإحرامٌ شيئاء ولم 
يثْثْ عن النبيّ بي أله نهى عن تغطية المرأة لوجهها؛ 
وإنما النهي كان عن النقاب بعيئه . 


والقول بأنّ: تحريم النقاب على المرأةٍ المُحرمة في 
الحجٌّ؛ يعني: وجوب كشفها لوجههاء يلرّمُ نه أن الرجلَ 
يجب عليه أن يكشِف ما تحت اللباسٍ الذي نهاه الله عن 
ةة فخا ا واخك وفي سياق واحدِ؛ ففي 
«الصحيحين»» عن عبد الله بن عَمَرَ وها يباء قال: قام رجل. 
فقال: يا رسول الله. مادا تأمَرنا أن نلبَسَ يِن الثياب في 
الإحرام؟ فقال النبيٌ إلا : (لا َلْبَسُوا القَخِيِصَء 
ولا السَرَاوِيَات» ولا العَمَائِمَ ولا البَرَائِسَ ؛ إلا أنْ يَكُونَ 
أَحَد لَِمَثْ a a‏ وَلْيَفْطَمْ أَسْفَلَ مِنَ 
0 شَيكًا له الورسء 

قت امه المُحْرِمَة مء ولا تس الققدين)2. 


.)١١الا/( ومسلم‎ »)١175( أخرجه البخاري‎ )١( 


0ه الحِجَابٍ في الشرّع والفطرة 

ولذا؛ فإِنَّ فقهاء الصحابة يفرّقون بين تخصيص 
النقاب بالنهي؛ كونّه مفضَّلًا على الوجهء وبين تغطية 
ا 5 0 فقد صح عن عطاءء عن أبي الشَّعْثاءٍ 
عن ابن عباس و #ن؛ أنه قال : ا الجلبابَ إلى وجههاء 
ولا تضربٌ به» ا وما «لا تَصْرِبٌ ب به»؟ فأشارَ لي» 
ع انيز BEE‏ ما على حَدّها يِن 
الجلباب» قال: تَعْطفه» وتَضْرِبُ به على وجهها؛ كما هو 
مسدولٌ على وجهها»""'. 


ويؤكذة ما روی طاوسسٌ» قال : «لتذل لرا المخرمة 
ثوبها على وجههاء ولا تَسَقِبْ)7". 


وقد حكى الإجماعَ على أنَّ المرأة تغطي وجهّها عن 
نظر الرجالٍ وهي مُحْرِمة: ابن عبدٍ البَرّه وابنُ قَُدَامَةَ 


وغيرهما: 


هه 


TIE CET‏ إن انمز ا لين 


)200 أخرجه الشافعي في اللمسئذدة) )۳۰۳/۱ رقم 200 وفن 
«الأم» م 00ا” ‏ ۳۷۱)» وأبو داود في «مسائل الإمام 
أحمد» (۲). ولم يذكر الشافعئٌ : «أبا الشعثاء» 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم) (۳/١۳۷)ء‏ وابن 9 شتيب في 


.)۱٤)٥١٤١( (مصنفه)‎ 


الحجَابٌ في الشَرَع والفِطرةٍ 


المَخيط كله والخمَاف» وأنّ لها أن تُعْطّيَ رأسَهاء وتسر 
شَعْرَها؛ٍ إلا وجههاء فتَسْدُلُ عليه الثوبّ سَذُلُا خفيمًا ت 
به عن نظر الرجالٍ"'"» وقال ابن قُدَامَةَ: ١لا‏ نَعْلَمُ فيه 
خلافا» . 


ولا تشترّط المجافاة عند سدل المخرمة ثوبّها على 
وجههاء بحيثٌ لا يلتصِقُ بوجهها كالتصاق النّقاب؛ فلم 
يَشْتَرِظَهُ مالك وأحمدٌ في قول" ؛ خلاقًا ا 


وعلى هذا عمل نساء الصحابة في الحج؛ ير 
النقات» ومرن او يتجليية بره فقد ل 
بنت المنذر»ء قالت : «کتًا E‏ ونحنْ مخرمات 
مع a‏ و e‏ 

وقد كانتِ العربُ في بعض أنساكها في الحجٌّ على 


.)۲۹ و«الاستذكار» (۲۸/۱۱ ۔‎ ».)٠١8/١6( انظر: «التمهيد»‎ )١( 

(؟) انظر: «المغنى» (5/ .)١55‏ 

(۳) انظر: «المدونة» (65”/1». و«المغنى» (5/ .)١60‏ 

() انظر: «الأم» )| ° (VI‏ ` 

(5) أخرجه مالك في «الموطاً» (۳۲۸/۲)» وإسحاق بن راهويه في 
(مسنده) (۲۲۵۵) . 


الحِجَابٌ في الشرَعِ والفِطرةٍ 


ما كان عليه إبراهيمْء ومن بعدّه من الأنبياء 4# وقد 
كانُوا في الجاهلية تَكْشِفٌ النساءً وجِومَهُنَ في الحجٌ؛ طن 
منهم أنَّ الحكمَ عام للنقاب وغيره» عند الرجالٍ الأجانب 
وغيرهم ؛ قال حْمَافُ بن نُذْبةَ السلَمِيُء وهو شاعرٌ جاهلىٌ 
يَصِفْ حال امرأةٍ مُحْرِمَةٍ: 

وأبْدى شهُورٌ الحَج مِنْهَا مَحَاسِنًا 

وها می يَحْلِل لهُ الطَّيبُ يشرق 

وبَقِيَ الظنُ عند بعض نساءٍ العرب كذلك بعد 
العو ع إن E‏ انك فيل E‏ 
من تغطية وجهها في حَجُها خوفا على أجرها؛ وذلك من 
وکات عائشةٌ هنا سأ عن ذلك 
و اقل ی ا ال 2 
وأخيه نهنا دخلا على عائشة يوم الَرْوِيَةِ؛ فسألتها امرأة: 
أَيَجِلّ لي أن أغطّيَ وجهي وأنا مُحْرِمةٌ؟ فرفعَتُ خمارّها 
عن صدرهاء لد أخرجه ابن سعدٍ 
فى «الطبقات)”" 


)١(‏ سبق تخريجه (ص088). 
(۲) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبير» .)555/١١(‏ 


الحَجَائٌ فى الشسَّرّء والفطرة 
عِجَابَ في الشرّع والفِطرة (VY)‏ 
وقد كانت عاف ا تن لفرت نين اقات 
والتغطية بغيره» وأنَّ التغطيةً جائزةٌ ولو كانتٍ المرأةٌ 
وحذها؛ كما 3 البخاري جتان واسيئدة ان حزم 


والبيهقيٌُ. قا : 5 تنتقت ولا 1 لا عن 
15 0 البيهقي: «إن شاعث»0©. 


وعلى هذا ينص الفقهاءً في كتبهم عند ذكر المرأةٍ 
ولباسها حال إحرامهاء فيقولون عباراتٍ تُزِيلٌ اللبسّ 
فيقولون: «ولها أن تغطيّ وجهها). و قال بعضهم : 


ع ها ور 


«ويجورٌ لها أن تغطيّ وجهها عند الرجال». 


وبين بعض المراد كاليمُرَانِيٌ الشافعيّ كما 
فى «البَيَان)» ؟ قال بعل 3 تقرير ذلك : اوسا 0 بذلك أنها 


(0) َلْقَه الببخارئ 01 فقال: «ولَبِسَتُ عائشةٌ ا الثيابَ 
المُعضْفَرَةَ وهي مُحرمةء وقالت: لا َلثم ولا تَبَرْقَمْ ولا تلبس 
ثوبًا بوَرْس ولا زعمَرَانٍ» ووصّلّه ابنُ حزم في «المحلى» 
0 فقال: وروينا عن وكيع. وا جا م 
الزن ا علق الها فا وا ديت ولا ت 
وتَسْدَُلٌ الثوبَ على وجهها»» ووصله البيهقئٌ فى «السنن 
الكبرى» /٥(‏ ۷٤)؛‏ ا #السهرمة 00 1 الشات ما 
شاءث؛ إلا ثوبًا مَسّه وَرْنٌ أو رَعْفَران ولا تبر ولا َم 
وتسد الثوب على وجهها إِنْ شاءت». 


VE‏ الحِجَابٌ في الشَرْع والفِطرةٍ 
EEE‏ )۱ 
تبرز للناس» 


ویزعُمٌ بعص الكُئَّابٍ أنَّ الأئمةً يقولونٌ بجواز كشفٍ 
المرأة لوجهها عند الرجال» ولا يُوجبونة» وهذا فَهُمْ 
Ea, EE‏ التعبيرٌ عند إرادة رفع الحرج أو 
الحظر ين هكذا في لغة القرآن ولسان العري؛ كما في 
قولِه تعالى عن السعي بين الضَّمًا والمروة: فلا جاح 
عه أن يرت بهما» [البقرة: +۲٠۸‏ لأنَّ الناسَ كاتنت 
جد حرجًا مِن السعي بينَ الصفا والمروة؛ لأنّهم كانوا 
مود مهاف عا لاد نمي د ونيا انا SS‏ 
عالقة في أذهانهم 500 السعي ؛ فقال الله : فمن 
حَمّ ألَنْتَ أو أَعْتَمَرَ لا جاح َيه أن يط بهما4 
[البقرة: ۸١٠]ء‏ والطوافٌ بهما واجبٌ أو ركنٌ في الح 
والعمرةء والآيةٌ وكذا كلام الفقهاء لرفع الحرّج المتوهّم؛ 
لا لإثبات صل الحكم. 

وأخذٌ الأحكام من غير فهم سياقاتها خطأ كبيرٌ. 


وكثيرًا ما باد بعض الكُتَّاب ب أحكام غطاء 00 لوجهها 
من المناسك أو من حجاب الصلاةء ةذ أ الخطاً 


5 


.)١55/5( «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
سس ببسب ° 


وینشروته بصيعَتِهِ على غير مراد ولو أجري هذا الأشلوت 
على جميع الأحكام ورت مِن سياقاتهاء لَهُدمَتْ كثيرٌ ِن 
الثوابت والأحكام. 


## ما لا يُختلّف فيه مِن لباس المرأة: 

لا بَحْتلِفُ العلماء ء في جميع المذاهب: أن :ايرا 
SS‏ 
لسن شنانة قي MESS N‏ دوا 
يَدَنِهاء وهْنَّ المقصوداث بقوله بل في أحدٍ الصنفَيْن مِن 
أهل النارٍ: (نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتَ)”" ؛ يعني: لا هي 
كاسيةٌ ولا هي عاريّةٌ؛ و نيا ووَصهفهء وفي 
اله ؛ عن أسامة بن ريد طن + قال: دي 


ع 


رسولٌ الله ل و ا ك مما أهذاها لو وا 


0. 


كس لها 7 فقال: ما لَكَ لم تَلْبّس القُبْطِيّة؟ ف 
كسوثّها امرأتي. فقال: (مُرْها فَلْتَجْعَلُ تحتّها غِلَالَة؛ فإِنّى 


() 


041١ 


0 


3 


آخاف أن تَصِف حجمَ عِظايها) 
وقد أجِمَحَ الصحابة والتابعونَ على النهي عنه؛ فقد 
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. أخرجه مسلم (۲۱۲۸)؛ من حديث أبي هريرة ذل‎ )١( 
و۲۱۷۸۸).‎ 7١9/87 أخرجه أحمد في ١مسنده» (۵/ ۲۰۵ رقم‎ )۲( 


الحِجَابٌ في الشرَع والفِطرة 


جاء عن عمرّ ظط ِن وجوء؛ آنه كان ينهى النساء عن 
بس ما يَصِفُ ويَشِتُ؛ رواه جماعة كعبدٍ الله بن حُبَيْبِ 
الجَهَنِيٌ ؛ وعبدٍ الله بن أبي سَلْمَة وأبي يزيد المَرَنِي» وأبي 
صالح» ومسلم البَطِين» وسليمان بن مُسهر؛ كلمو رديه 
ع د ا نافع عن ابن اتن وعكرمةٌ عن 


ابن غا وا . 


وقد روئ مالك في «الموظأ»» عن علقمة ! بن أبي 


قلقمة عن ا اها قالّتٌ: «دخلت حفصة E‏ 
SCS ag‏ المؤمنين» وعلى حفصة خماز 


م 
0 


رقيق؛ فشقَمَنّه ل ا العامة 


وروی ابن أب 0 عن ميمول بن 0 قال: 
لل" باق بالحریر والديَاج لل للنساء ؟ إنما بره له ما 


)١(‏ انظر: «مصنف عبد الرزاق» (97057 و55١5١)2‏ و«(مصلف 
اب أ شيبة» (۲۵۲۸۸ و559584)» وتاريخ المدينة» لابن شَبة 
(۳/ 797). و«السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ .)۲۳٤‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (519191). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۲٥۲۹۰(‏ 

() أخرجه مالك في «الموطاً» (4۱۳/۲). 


أ دي (MD Be‏ 
و 


ويجبٌ ألا يكونَ لباسُ المرأةٍ عند الرجالٍ مطيّبًا؛ 
ففي «الصحيح» عن زينت» قالت: قال لنا رسول الله كله : 
(إذا شَهِدَتْ إحداكنّ المسجذ, فلا تَمَسَّ طِيبًا)'"'؛ وهذا 
في قُرْبها مِن الرجالٍ في المساجد؛ مواضع العبادق» وخُلُرٌ 
القلب؛ فكيف بغيرها؟! 


ويحرّمٌ أن يكونَ لباسُ المرأة مشايهًا لباس الرجال؛ 
ففي «الصحيح»» قال ابن عباس ييا : العَنَ رسول الله كَل 
المُتَكَ”ً عن ى لجال الاد وال يات مِن النساء 
بالرجالي»9© . 


ويجبٌ ألا يكونَ لباسُ المرأةٍ مختصًا بلباس غير 
المسلماتٍ. فَتُشَابِهَهُنَ ؛ فإنَّ التشبّةَ بالكفارٍ في اللباس تُهِيَ 
فته الرحال والنساء؛ ففي «الصحيح)» عن ابن عمروء 
قال: رأى رسول الله ية علي ثوبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنْء فقال: (إِنَّ 
هذه مِن ثياب الكفار؛ فلا تَلبَسْها)» قلت: ااه قال: 


.)50785( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»)‎ )١( 
أخرجه مسلم (557)؛ مِن حديث زينبٌَ امرأةٍ عبدٍ الله.‎ )۲( 
.)0885( أخرجه البخاري‎ )۳( 


250 الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
م وم EET‏ ع 
(لا؛ أخرفها)”" . 


## تحريرٌ محل النزاع فيما يجبُ أن يُستَرَ من بدن 
المرأة: 

بر الله في الدين عبادات واجكاماء و 
جردا ٠‏ تشعلت مار ها وموازيتها خن في الاد 
الو اخ الصا و اله وا فا ال حر وا 
التمْلء ومنها المتَقَق عليه» ومنها المختّلث فيه . 

ويجبٌ قبل الكلام على تفصيل مسائل الحجاب» 
وسَّثْرِ المرأةٍ بلباسهاء أن نذكُرَ ما أجمَعَ عليه العلا هق 
2 الحجاب ا حتى له د 0 00 
بحث الظتّات» ومن i‏ اکت و ا التزاع في 
با له ة لباس المرأة وحجابها عند الأجانب؛ فنقول : 

# أجِمَعَ العلماء أنَّ حجاب المرأةٍ بمفهومه العام : 
وی رو وا ات قطعة وا اا ت ال 
ومن أنكرٌ شريعةً لباس المرأةٍ وحجابهاء وقال: إن لباسّها 
عادةٌ تبي ما تشاءُ وتسر ما تشاءُ» فهو منكرٌ لقطعِئْ معلوم 


.)۲۰۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
0-5 حي ل 


مِن الدين بالضرورة؛ كمنكر الصلاةء والزكاة» والحَحٌ. 


ق مص رهد ا الك ا 
الفعنة نيا e‏ خاصّةً عند مَن يُظلِقُونَ أبصارّهم إليهاء 
ولا تَحْتَرِزُ منهم إلا بتغطية وجهها؛ حكى الإجماعَ على 
هذا جماعة؛ كابن رَسْلانَه والجُوَيْنِيَ”''» وغيرهماء قال 


ي مق 


اين رمان الشافعيٌ : ريده على تقييده بالحاجة - يعني : 
الل نانفا المسلمينَ على منع النساء اَن ترج 
يتآفزات الوجووة لا سما عند كرو الاق : 

* وأجمّعَ العلماء من جميع المذاهب الأربعة 
وغيرها: أنَّ تغطية المرأة الحرة الشابّة لوجهها شريعةٌ ربانية 
لذاته؟ ونما خلامُهم في التاركةٍ له - في غير فتنةٍ ‏ هل هي 
تاركةٌ لفرض تأنّمُ به» أو لمستَحَبٌ وفضيلة؟ 

و اتدراة ایی نيا ا نكيت 
وجهّها؛ بشرط ألا تتبَرّحّ بزينةٍ على وجههاء وأنَّ تغطيةً 
الخراء العجوز لوجهها خير لها مِن يد لقوله تعالى: 

وان يِسْتَعَفِفْنَ + حي لمر [النور: ٠‏ 
)١(‏ «نهاية المطلب» .)۳١/١١۲(‏ 
(۲( نقله عنه العظيم آبادي في «عون المعبود» .)١157/١١(‏ 


١‏ حاتت ف اله الفطدة 
= لحِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


* وأجمَّعَ العلماء: أن عورة الَمَةِ العو لعو 
الامو ديا E‏ 
على ال حكى الإجماع ا كابن عبد اة 
١ 0000‏ 
r‏ 


* وأجمَعَ العلماء: على التفريق بين عورة السَّثْرِ 
وعورة النظرء وإن اختلفوا في حدودٍ كل منهماء فعورة 
السعرة غور :فى اها )ولد كذ ااا :وغورة النقل + 
تَسْتَرٌ لأجل الناظر لها ولو لم تكن عورة في ذاتِها. 

ومن لم يُمَرّقَ بين عورة الأَمَةٍ وعورة الحرّق وبين 
عورة الستر وعورة النظرء اشا آل فاشك را 
تبعّا ولم يحمل کلام الفقهاء على ما أرادوه. 


5 نه‎ 50 a 
توظيف الخلاف واستغلاله لهذم الأصول وخرقٍ‎ 8 
: الإجماع‎ 
بعضٌ الذين يكتُبُون حول الخلافيًاتِ لا يُؤْمِنُونَ‎ 
بالقطعِيّاتِ والإجماعات. ومن لا يؤمِنٌ بالإجماع ويُعظمُه‎ 
دلول إلى الكلاف ری .زلا رسو ا ان من‎ 


.)۲۹۰ /۲۷( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشَرْعِ وَالفِطّرةٍ 


باب (سَعَةَ الخلافي)؛ فهؤلاء كاللْصُوصٍ يَطرّقون الأبوات 
لتفمَعَ ويَطرقون البابَ بأَدَبِ؛ وذلكٍ أن فتحَ الباب 
عندهم هون من كَسْرِه ولأ عم : ا و 
طريقةٍ من لا يوْمِنٌ ن بالإجماع» ويتظامَرٌ بطلب الإنصافٍ 
عند ل .دل اد بدخل م من أبواب ا 
إلى ما وراءه؛ فمن الجَدَلٍ فلار ةُ من يحل الخمرٌ في 
ا اله ومقاظر من و المخدَّرَاتِ في مسألةٍ 
جل لا 

وقد كثُرٌ الكُتّابُ اليوم» وحَمّل القلمّ كل أَحَدِء 
واختَلَطَت على العامة وأكثر الخاصَّةٍ مقاصدٌُ الاب فى 
بحثِ المسائل الخلافية راشا وغايائهم . ا 

وممّا يجب التأكيدٌ عليه: أ ن من وسائل معرفة 
الرس بالات وال ا له؛ لإخلاءٍ الطريق 
وإفساجه لضرب الأصولٍ وحََرْقٍ الإجماع: أن يُنظَرَ فى 
سيرة الكاتب ومولية ين الاجماع والقطعيات. 

فمن يبحت باندفاع وحماسٍ عن جل شرب الدعاذ 
اليا وهو يُجل المخدّراتٍ أو الخمرٌ أو يسكت ا 
وغ منتشرة + فذلك اذليل على ,أن له غاية زرا الخلاف! 


ومن ذلك: من E‏ باندفاع عن جواز كشفي 
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المرأةٍ لوَجههاء وهو يُجالِسُ العارياتٍ بلا نَكِيرٍء أو يرى 
السّفُورَ يَنْتَشِرٌ والحِشّْمةً تَنْحسِر تت بحماس للتهوينٍ 

مِن الفضيلة ويسككتٌ عن الرذيلة بحجَة الخلافٍ؛ فهؤلاء 
كرد )د ساقي N‏ لقي فوع ار مانن 
الفروع وسيلة لهدم الأصول وضربها. 


فقد كان المُنافِقُونَ يتَكاسَلُونَ عن الصلاةٍ جماعة مع 
الي يل ولا يذكُرُون الله إلا قليلًا: ##وَإدًا مَامُاً لإ 
ألصَّلَرةَ قاموا سال راون الاس ولا و لَه 31 ليلا 
[النساء: ؟4١]»‏ ومع كُسَّلِهم عن الفضائل»؛ اتدفعوا لبتاء 
مسجدٍ في المدينة» ورفَعُوا فيه الأذانَ بمواقيته» وأقاموا 
الصلاةً» وهذا العمل فضيلة في ذاتِهِ لو فْعَلَّهُ غيرهم مِن 
آهل الحرص على الأصولٍ وتعظيمهاء ولكنَّ النبيّ ية لم 
يَفْصِلُ فضيلةً بناء المسجدٍ عن سياقاته وحالٍ من بناه 
وسيرتهم ومواقفهم المُشابهة» ولم ِنظرُ إليه نظرةً فرعيّة 
كمسجدَيْنِ متجاورينٍ في بلڍٍ تحكمُ قربّهما المصلحة؛ 
وإنما رآه مسجد ضرَار» چ أن في المدينة مساجد ا 
أَذِنَ النبئ ب ببنائها وصلى 1 فيهاء ولكنَّ المنافقينَ 
الخلا فعلّهم للفضيلة بابًا لغاية أخرى من الرذيلة» وهي 
شق صف النبئ ييل ومّن حوله» فنَظَرٌ النبيُ ب إلى 


الحجَائٌ فى الشّرّء والفطرة 

عِجَابَ في الشرّع والفِطرة 3 
الغاياتِ لا إلى الجزئيات» فَحَوَّلَ الأمرّ مِن فضيلةٍ ظاهرة 
تخدّع العامَة» إلى شر وأنزلَ الله عليه: رات 
ك ربق 2 279 9 12104 ء» 
ادوا شيا راا وة وتفريقا ب المؤينيت ورادا 
لن جا ٠‏ وسو ب من ته [التوبة: ١٠٠]؛‏ وهذا في 


وكذلك في ا خلاف الفروع ؛ يُدخَلّ فيها كثيرًا 
من هذا الباب» فسِيرَةُ القائمينَ والكئَّابٍ تحكم أفعالّهم 
0 ام الحالم.معها + إن العلماء ما 'زالوا يحون 
فاك اله ودار لرن الأدلّةَ في الكتب؛ في العبادات» 
والتكاح. والمعامّلاتِء والحجاب» 55067 ويتناظرُون» 
ويرد بعضهم على بعض بإجلالٍ وتوقيرٍ؛ وعدم 
يبِحَتُ الفروع؛ ويعرف موقف الآخَرٍ من الأصولء وحميته 


لها . 


وفي مسائل الحجاب ولباس المرأق 0 كتاباتٌ 
لماجي عدا روح الإعلام والمنافقون أن الحجابت 
عادة لا عبادة را ا ال ل e‏ 
لح الودير لسك ير كيده ويتغافل - عن جهل أو هوّى - 
عن أن العلماءً ء يجعلون تغطية الوجه مِنَ الدّين» وهؤلاء 
َفُصِلُونها ِن الدين كلّه ؛ كمّن يُورِدْ أقوال بعض العلماء: 


الحِجَابٌ في الشرْع والفِطرة 
ا 


أنَّ صلاةً العيدَيْن ليست بواجبة» في سياق مَن ينفيها مِن 
اا يسوقٌ أقوال بعض العلماءٍ: أن زكاءً 
القتلى سيف ق و 
وتقليدٌ؛ فهؤلاءِ الباحثون لم يضربُوا الحقٌّ؛ وإنما أعطّوًا 
الضاربَ مِظْرَقة! 

وربما يقل أحدّهم كلام الشافعيّ في عَؤرة المرأة 
ا لیس ننه لجسو NR‏ 
يرى السفورٌ مطلقاء ثم يَرمِيها الآخَرُ حبَةٌ لمن تبرْرُ في 
وسائل الإعلام سافرةً» مع أن الشافعيّ يمنَعُ لكر أن 
تصعَدَ على الصَّفًا والمروة؛ حتى لا يَرَى شخصّها الناسٌ 
وهي في حرم الله ! 
© الخلاف وحن الاختيار : 

يتوهَّمُ كثيرٌ مِن الناس أنَّ مجرّدٌ اختلافٍ العلماء في 
مسألةٍ ِن المسائل» يبيحٌ للمسلم أن يختار منها ما يَشْمهِيهء 
E o sS‏ 
على هذا المع أف کا خم والبخازي” و 


.)۲۱۲/۲۰( «فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
.)55401 /5( «صحيح البخاري»)‎ )۲( 


الحِجَابٌ في الشَرّع وَالفِطرةٍ 
ہک ر ° 


صاحب الا وابن حزم وابن عبد ال 
ضرف (٤‏ 
ل ي افج بن الجؤزي > والحَطَابيٌ: 


قال ابن عبدٍ البرٌ في د : «وقد ا 
اللجون اَن الخلاف ليس بحجّةٍ بحجة› وان عنده يلرم طلبٌ 
الدليل والحجَّة؛ يتين الى و وقال فى «الجامع» : 
«الاختلاف ليس بححة بحجّةٍ عند أحدٍ علمته من فقهاء ال 
إلا من لا بَصَرَله. ولا معرفة عنده. ولا حجَّة في 
(v)‏ 

قولِه» . 


وقال الخطابئ: «ليس الاختلاف حجةء وبيانُ السك 


(AM u 5 
.  )»نيفلتخملا حجة على‎ 


)١(‏ نقَلَ كلامّه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
.(A/)‏ 

.)۷١ - ٦٤ /٥( انظر: «الإحكام)‎ (۲) 

.)٩۹۷ _ ٩۲ /٥( انظر: «الموافقات»‎ )۳( 

() «تلبيس إبليس» (ص١۸)ء‏ و«نواسخ القرآن» (ص١۸۳).‏ 

.)٤۷۳ _ ٤۷۲ /۱١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )5( 

.)١56 /١( «(التمهيد»‎ )0( 

03070 «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)٩۹۲۲‏ 

(۸) انظر: «أعلام الحديث» .)۲٠۹/۳(‏ 


الححائ فى الشرّء والفطرة 
5م ا حِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


وت أن ل ياد إلا بمسائل الإجماع. فَليَعْلَمْ 
9 من مسائل الاجماع : أنَّ الخلاف لا وع رك الدليل 
ال قلي فقن ركد اذ E REE‏ 
وذلك أنَّ هذا يجعَلٌ مجرَّدَ ورود الخلافٍء كورود الدليل 
EA E ASE NE‏ 
مباحٌ أو حرامٌ! وهذا فهمٌ خطيرٌ للخلافِ؛ فأقوال الفقهاء 
في ذاتها ليست في مقام الأدلة. 


وقد بلع ببعض الناس أن يجعلَ مِن وجودٍ الخلافٍ 
مسوّعًا لتركِ الدليل البَيّنْء فجِعَلُوه أقوى ين الدليل» 
كين القافة :تسرف ا ماقيدلة ينو أن كوا القران 
والسَّنَةٌ حاكمَيْن عند الاختلافيء جيل الاختلافُ 
حاكمًا عليهما! قال اللهُ: وما م فيه من تم که 
إل أو [الشورى: ١٠]ء‏ وقال الله لنببّه يكله: حوإنًا ارلا 
إليك الكتب باحق لک ب 0 بخ الاس ا ارىك ان 
[النساء: ١٠٠١٠]؛‏ ا بما یری مع وجود النص› 
مع أنه نبنّ مؤيّدُء ولَمّا ذكرٌ اله الاختلاق لم يمر العلماء 
والناسَ بالاختيار كما ریدو ونما رَجَعَهُمْ إلى ال 
فقال: : جياه ) لیبن مثا أ أن اطا اتسوك وول الا 
ا إن لتَرَعَممٌُ في ی ع قر دوه ل الله والرسولڳه [النساء: 59]. 


0 


0 


الحِجَابٌ فى الشرّع والفطرة 
جاب في الشرّع والفِطرة 


وال لم ير الناسَ إلى الخلاف؛ أن كر اه 
فهو حادتٌ بعد النبيّ كوه وليس يِن الذَّينِء ولكن الله 
يَعْذِر اوا E‏ واجتهدواء ولا يَعَذِرٌ آخَرِينَ 
تسامَلُوا؛ فاو سن اال لات عل ات الخلاف» 
وإنما على اجتهادٍ المجتهدٍ وأثره عليه» ولو كانت التوسعةٌ 
في ذاتٍ الخلاف بعينِه» انا للفقهاء أن يتوا 
ا اك لحرو بن ميا ا 
لكوت ر وره وھا طا شلال 

وال تحال اش بوجودٍ الاختلافٍ EE‏ 
البجدي اميحر الرسير و و aT‏ 
الدليل» وجب له أن يرجع» فقهْمه مه ور والدليل انت 
وفي زمنٍ الفقهاءِ السابقينَ في القرنٍ الثاني والثالثِ لم 
ُجْمَع الأحاديثُ والآثارٌ في الكتب جمعًا محكمّاء كما هو 
عند المتأخرين» فكان الفقيهُ إذا أفتى بقولٍ خط وهو 
مأجورٌ» تتاب المتأخرُون على تقليده» وقد ظهَرَ لهم دليلٌ 
ا الفقية المجتهدٌ المتقدّمُ؛ لغياب دليل 
فدهن ويفا ل قد ال ن الفقية المتقدّمَ ا 
والععلة الفاغ ا ال اة جما يشتهي و 
فقظ؛ ولهذا تجدٌ كثيرًا من الناس يُقلّدُ كل فقيو بما يشتهي 
حتى تجتمعٌ فيه الشهوة في صورة فقه! 


الحكائٌ فى الشرّع والفطّرة 
سل ۸۸ حِجَابَ في الشرّع والفطرةٍ 


وقد يخطئٌ الفقيه» ويُصِيبٌ فقية آَحرُ؛ فمن ظهَرَ له 
دليلٌء وجب عليه أن يأحُذَ به؛ لأن الله يسأل الناسَ يوم 
القيامة عن اتّباع المرسَلِين؛ لا تقليدٍ الفقهاء: «#ويِوم 
ل سكسسس سس عر ع سي 5 ا2 1 
ينادم فقول مادا جبنم الْمَرَسَلِينَ» [القصص: 115]» والله آنرّل 
الكتابٌ؛ لِينزعَ به الخلاف: ظوَأَرَلَ معَهم الككب يلي 
2 بن الاس فِيمَا اموا فيه [البقرة: .]۲٠۳‏ 


2 2 ¢ ل م 5 0 7 

والعقلٌ يدل على أن تتبّعَ الرخص يُمْرِضْ الأبدان 

والأديان؛ فتتبع رخص العلماء يمس الدَينَ» وتتبّع رخص 
الأطاع فيد البدن. 


ومن يجعَّل الشهوةً والرغبة مُرَجَحَا للاختيار» كمّن 
يجِعَلُ حلاوةً طعم دواء الطبيب مرجسًا لصلاح علاجه» 
وكثيرًا ما يحتاط ا لأبدانهم وليسوا أطبّاءَ كارن 
في احتياطهم لأديانهم؛ بِحُْبَةِ أنّهم مقلّدُون وليسوا فقهاء! 


ويظهَّرٌ الهَوَّى في تقليدٍ الفقهاء عند كثير مِن الناسٍ» 
مع أنّهم يزعُمُون التحرّي وتتبّعَ الأرجَح؛ بينما لا يعون 
إلا على الرحص والتسامّل مِن أقوال الفقهاء؛ وهنا يظهّر 
الفرق بين الباحثِ عن الحقٌء وبين الباحثِ عمًا يوافِقٌ 


- 
اښ 


هواه. 


الحجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 
8# القرآن لا تتعارضُ آياته. بل تتوافقٌ وتتعاضد: 
من الات السسلماف: أذ القراة يمدق بخص 
بعضًاء E‏ ويش بحص تعضان لا يتعارّض 
إلا بنسخ من الوّخيء وقد أنزل الله آياتِ في الحجاب 
والسّثْرِ كله مُحْكَماتٌ بلا خلافء ومن أراد فَهُمّ معتى 
من معانيه» فيجبٌ عليه أن يجمّعٌ آياتٍ الباب الواحدٍ 
العوسام! راس ون فيه 11 ا انوا يه 
منها ؛ قال تعالى: أنه رل لَحْسَنَ ليث كنبا متها مان4 
الرُمَر: ۲۳]؛ داع سعيدٍ بن جُبَيْرٍ قولّه : اليُشْبهُ بعضه 
بعضًّاء ويصدّقٌ بعضّه بعضّاء يان بقاع يندا 


وكثيرٌ ممن ينظرٌ في أحكام حجابٍ المرأة وسترها في 
القرآن والحديث» ينظرٌ إلى موضع مشتبوء قله هل نا 
يفهمه» ولوقرل ب الموعنة الات من الوحي: لمهم کلام الله 
وكلامَ تبیه وححمَهماء وتّصوَّرٌ لهما معنّى سويًا لا لبن فيه 
ولا قصورّء خاصة مع انتشار عُجَمةٍ الأسان» وبُعْدِها عن لغةٍ 
القرآن» حتى عند العرب فضلا عن العجَم المتعرّبين» ومع 
بُعدِالعهدٍ عن مُصطَلّحات الصدر الأول وحدوث 


.)۱۹۱/۲۰( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 


= الحِجَابٌ في الشرَع والفِطرة 
مصطلحاتٍ جديدة» لم يفهّمْ أكثرٌ الناس معتى استعمال 
القرآن ل(الحجَاب)» و(الجلبّاب). و(الخمار)» وهذه آلا 
قرآنيةٌ كان يعرفها أدنّى العرب» نساءً ورجالاء وقد حل 
محلَّها مصطلحاتٌ جديدةٌ واستعمالاتٌ لِلباسٍ المرأق» فوقَمَ 
الخلط عند العامّة وكثير مِن الخاضّة في هذا الباب. 


ومن وجوه القَهُم لمعنى الألفاظ والمصطلحات: أن 
تَعْرِفَ ما يَحُدّها من جميع جهاتها مِن المعاني التي 
لا تدخل فيهاء حتى تعرف المعنى الذي تريده ولا تدخل 
في حدودٍ معان لا تريدُها؛ العف فالغل أن الإتسان 
يعرف حدود أرضه من حدودٍ أرض جيرانه من جهاته 
الأربع؛ ولذا فلن يفْهمَ الناظرٌ المتأخَرُ أحكام حجاب 
المرأة الشابَّةٍ وسترها مِن آي سورة (النور): وآي سورة 
(الأحزاب)؛ حتى يعرف 322 حجاب ا 
سورة (الثور)» ويُحكمَ الفهمَ بالنظر إلى أحاديثٍ النب كلاف 
واثار الصحابة في الباب» وجمعها في سياق واحد؛ 
أفوال' الات فى جات لمر ال وسكرها: 

وأسبابٌُ الخطأ فيها : ۰ ۰ 
لا بُدَّ للناظر يِن جمع أقوالٍ الصحابة في الآياتِ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


جميعًاء وفرن ١‏ القولٍ ا کل قول 
الذمة؛ فان الأصلّ فى أقوال الصحابة المتعدويق) الاتفاق 
في تفسير القرآنء فاختلافهم تنرُعٌ لا تضادٌ؛ فكيف 
بالصحابئٌ الواحدٍ يتعدّدُ قوله في الآية الواحدة أو الآيتَيْن 
وموضوغهما واحد؟! فهو أَوْلى بالاتفاق؛ روى سعيد بن 
تور عن شمان أنه قال :الس فن تفسير القران 
1 55-7 5 ع 3 و 95 (D.1‏ 

اختللاف ؟ إنما هو كلام جامع يراد به هذا وهدا) © . 


0 م OT‏ قْ 2 المروزءة فى 0 
والشاطبيٌ في «الموافقات» وان ا في مواضِة””. 


ومّن أراد فهمَ أقوالٍ الصحابةٍ والتابعينَ في مسألةٍ 
واحدةء فليَّجَمَمْ أقوالّهم كلّها في ذاتٍ المسألةء 


200 أخرجه سعيد بن منصور في لاسنئنه) (51 ٠‏ التفسير). 


)۲( «تأويل مشكل القرآن» ا °( 
(9) «السنة») (ص١5‏ - .)٤۳‏ 


(:) «الموافقات» (ه/ 5١١‏ -7ا١5).‏ 
)٥(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ للم يريك لت c<(T41-۳4°‏ 
(TAE-TANg "55 _”5١و‎ TTT / 1)”‏ و(9١9/1"١-01511).‏ 


( ۹۲ الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


وما يشابههاء وما يقرب منها مما هو في معناها العام» 
فللصحابة أقوالٌ في لباس المرأة؛ في الأمَةِ والحُرَّق 
وللا وللعجوزء وعند ا وعند الأجانب» وعد 
الصغير وعند الكبيرء ولها أحكامٌ في اللباس مخصوصة في 
العباداتِ؛ كالصلاةٍ والحجٌء ولها أحكامٌ ليست مِن 
اللباس ؛ وإنما تُحِيظ بمعناه؛ كأحكام خروجها لصلاة 
الجماعة» والعيدَيْنِء فمّن جمَعَ هذه الأقوال في كل باب“ 
ثم توسّعَ فيها ؛ عرف مراةه ِن عموم لفظه في مواضعٌ؛ 
ومن خصوصِه في مواضعَ أخرى ورال إشكاله إن وجد. 


ومن أسباب الأخطاءِ في فهم أقوال الصحابةٍ في 
حجاب أمور : ۰ 


مشتبدء E N‏ 
المعو القن تبث الو اد وف اله المع اجرد في 
هذا الموضع وغيره» وقد رایت من ينقل عن بعض 
السلف ا قرلا ما لعفن المليه ادي الما 
الظاهرة هي الوجه والكفان» ويها على ظهوره لعموم 
الناين» :فاخد "التق ل« الشتخصومة :توه مدقي معان كن 
رال هو وتر أقوالًا له ضرا ا و للمرأة أن 


الحجّائٌ فى الشرّء والفطرة 
جاب في الشرّع والفِطرة 


ُبِدِيَ وجهّها وكمَيْها للأجانب» وإنما للمحارم؛ بل له 
أقوالٌ أخرى يملع م المرأة ب ا ی ا 
والعيدَيْن› فال هذا ما بريد sk‏ ويرى ما لا يريد 
ويدغهة وهذا شيبة یم با عو م قوله تعالى فى 

المشركين : افوا الْمتْرِكِنَ حت وجدشموشر وَحْدُوهرْ شوم 
وَأتَعَدُوا لَهُمْ كل صد [التوبة: »]٥‏ ويترّكُ ما يُفَسّرٌ 


له المعنى» ولمن يتوه . 


وعند الوقوفٍ على آية» فلا بُدَّ ِن جمع ما يُشابهُها 
في الحكم الخاصء وما يقاربها في الحكم العام؛ فمن 
أراد أن يَفْهَمَ مراد المفسّر مِن حجاب الشابّة وسَثْرِهاء 
فلينْظرْ إلى قوله في آية لباس العجوزء فما أسقّطه المفِسّرٌ 
من الصحابة والتابعينَ عن العجوزء هو الذي يبْقّيه في 
حجاب الشابّةء ويفسّر بها المعنى في آية لباسهاء که ينظر 
ما يؤكدٌ هذا المعنى في قول ذاتِ الصحابيّ في الأحكام 
المقاربةٍ لآياتِ الستر؛ كأحاديثِ الخروج للمساجدء 
والعيدَيْنِء والح ونحو ذلك فمن يأمُرٌ المُحرِمةَ أن 
تغطيَ وجهّها عند الرجالٍ» كيف يُجْعَلٌ قوله للمرأةٍ أن تبي 
وجهّها وكمَيّها للأجانب وهي غيرٌ مُحرمة؟! فيأمُرُها أن تفعل 
محظورًا في حَسّجهاء ثم يأمْرّها أن تترّكَ فاضلًا في غيره! 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


لامي فصل قوب الصحابيّ في تفسير القرآن عن 
بعص 00 والأضاء : في أقوالهه E‏ 0 

الثالث: فصل قول e‏ ا ااا 
فإِنَّ أقوال e‏ تف أقوالَ شيوخهم من الصحابة. 


88 جمع الآياتِ الواردة في حجاب المرأة وسَّترهاء 
وبيان المرادٍ منها 


جاء ف في القرآنٍ في حجاب المرأة وسترها صريحًا 
حب ا وذِكرها في سياق e‏ 
انحول الله یال ون رل ار یی كنا ها 
نّا [الرمَر: [YY‏ أي : يوَكُدُ BE‏ خا و 
ومع مكدرًا؛ وهذا 50008 ويرفع ا الواوة 
عليه ارات حورت ال سرك اللسكااتي لمحي وأما 
الآيات الصريحة في حجاب المرأةٌ وسترهاء فهى: 


ه الآيةٌ الأوّى: قولّه تعالى للمؤمنين بشأنٍ نساء 


الحِجَابٌ في الشزع والفطرة 


01 


النبي يَلة: ودا مَاَلْمُوهُنَ متا فوشن من وآ جاب 
ڌ(ڪم أطهر لقو ویک ا [الأحزاب: .]٠١‏ 

تقدَّم الكلام على معنى الحجاب في القرآنٍ» وفي 
استعمالٍ السَّلَفِءِ ولا خلاف عندّهم أن المرادٌ بالحجاب 
في الآيةِ هو الفاصِل بين شيئيْنِ من جدارٍ أو خشَبٍ أو 
سِتَارَةٍ أو غيرهاء ون ذلك قولّه : وا کان لبر أن 326 
2 ل وا او من وراې جاب [الشورى: »]5١‏ ولیس 
الْمِرَادُ بالآبة:«اللناش الدى تلسة السا 

وهذا الاصطلاح استعمّله الفقهاء المتأخُرُون حتى 
شاع» حتى فسَّرَ بعضهم القرآنَ باصطلاح الفقهاء. وجعل 
الات ا ا 
ا ين! فابتدَعَ شيئًا لم يَقَلْ به أحدٌ مِن السَّلَفٍِ؛ 
إذ إنْهم يفرّقون بين حَجْب الشخوص» وستر الأبدان 
بثياب؛ فالله 0 00 عن النظر إلى أذواج النبيئ اف 
ولو كُنَّ متسر لا تْرَى أظفارُهٌُ» وأْمَرَهْنَّ وآمرهُم عند 
المحادَثّةٍ أن 0 من وراءِ حائط أو ستار» حتى إِنّهن إِنْ 
رَكِبْنَ الإبل وْضِعْنَ في هَوْدَّجء ثم حملن عليها. 

نما شد الله على نساء النبئ ية تعظيمًا للنبئ يك 
وبقيّةُ النساءِ يدخُلْنَ في هذا الحكمء لك حي آنه 


4 ا ن ا 
لأنّ التََّعةَ عليهنّ وعلى أزواجهنٌ أيسَرُء وهذه اليه تدلٌ 
على تحريم الاختلاط ومجالسة الجنسين بعضهما لبعض 
بلا وو ل ذكرٌ علة مشْتَرَكَةٌ لكل النساء: رس 
أطهر لويم َقوْيهن4 [الأحزاب: »]٥١‏ وقال بعموم هذه 
الآية ابنُ جرير الطَبَرِيُء وابنُ عبدٍ البرّ وغيرُهما"" . 

وهذه الآيةٌ جاءت في حكم الاحتجاب عن الرجالٍ 
في البيوتء ومثلّه التعليمٌ والعمّلُ؛ لاله يطول الحديتٌ 


4 
9 
امه 


والقعود» فكانت 0 الحجاب [الأحزاب: ۳] مبينة 
لحكم» وآيةٌ الجلابيب [الأحزاب: 24] مبينَةَ لحكم آحَرَ؛ 
وهو اللباسٌ عند إرادة الخروج إلى الظُرّقاتِء والسُوقٍء 
والمساجد» وغيرها. ٤‏ 

ه الآيةٌ الغانيةٌ: قال تعالى: لوق في بويك ولا 


مچ م م 4 ره و م 
تبرجت تبج الْجَلِهلِيَةَ الأول وقِمَنَ الصَّلوة 


م 
5 


واک 
ويرسو نما برد آله يذهب عنڪم 
کی چت ورو مو ر 7 سر 7 

ارحس آهل الت وطهك تظهيرا» [الأحزاب: .]١١‏ 


انَل الله هذه الآية وصدّر الأمرّ بها لنساء النبيئ طِ؛ 


)١(‏ «تفسير الطبري» »)١15/١9(‏ و«التمهيد) لابن عبد البر 
(5/4”؟5). 


الحِجَائٌ فى الشّرّء والفطرة 
حِجَاتٍ في الشرّع والفطرةٍ 5 


لمكانة بيت النبوّة في المسلمين وعلوٌ منزلتهم» وكونهم 
قدوةً للناس في الدَّينِء وهذه الآيةٌ كسابمّتِها في التشديدٍ 
على أزواج النبيّ يل ودخولٍ غيرِهِنٌ» مع أنَّ غيرهُنً 
أخفٌ وأيسرً» واستَدْنّى خروج الحاجات؛ فما نهامُّنّ الله 
عن الكلام مع الرجال لورود الحاجة؛ ولكن نَهَامْنَ عن 
الخضوع بالقولٍ. 

وهذه الآيةٌ تدلٌ على مباعَدةٍ مواضع النساءٍ عن الرجالٍ؛ 
NEG‏ لس لك كايا 
ما ا جم د لوا فذلك: تبرخ 


الجاهلية»”''. وقد ذكَّرَ مقاتل بن E‏ ترج ج الجاهلية 
(TT) 7‏ 


حيا 


TS‏ ولا يسدنه 


وروي عن بعضٍ السلفٍ - كابنٍ عباس وها - أن تبرج 
الجاهلية الأولّى كان بين ُو وإذريس ص وقال عكزمة؛ 
هي زَمَنَ ولادة إبراهی ١ ٩‏ وروي ۾ انها بعد ذلك . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١١١/۲(‏ وابِنُ سعد في 
«الطبقات الکبیر» (۱۸۹/۱۰). 

(۲) سبق تخريجه (ص١1).‏ | (”) سبق تخريجه (ص۱٦).‏ 

(5) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الکبیر» (۱۸۹/۱۰ و90١).‏ 

.)4۸ - انظر: «تفسير ابن (9ك/لاة‎ )٥( 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 
چ کے ي 


ولو كان بعد نوج تبرج عام كذ من هذاء لذکره الله 
مثالا لسوئه . 

ل ل ا 
جماعة؛ كالجَصّاصِ» وا کر » وغيرهما؛ وجلل على 
ذلك أن النبيّ يل كان يُبايعٌ النسا + على عدم التبرج تبرج 
الجاهلية الأولّى؛ كما صح في «المسئّد لَمّا ايع ميم بن 
رُقَبْعَةَ كان مما قال لها لل 


ر ص چ 


وله شاهِدٌ عن ابن عباس وِ#يا؛ أخرّجه الطبرانيئ” ". 

ولك كلما كان 0 أكثرَ قدوة من غيره فى الناس 
من العلماء والمصلحب والاأمراء وجب أن تكون نساؤهم 
كر ا لذن لاس تقتدي بكثراتها ا أجورَ مَن 


تبعَهم بخیر› ويأځذون من 0 بسوءٍ وشَرٌ. 


وَيَائكَ وناء 7 ا من ع 7 3 ن 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» »)١۹/١(‏ و«تفسير ابن كثير» 
(0/۱۱). 

(١‏ أخرجه خن في المسنده) (۲/ ۱۹٦‏ رقم ). وابن جرير 
فى «تفسیره» (091//55). 


(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر» /١١(‏ 555 رقم .)١١58/‏ 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرةٍ 


ےھ ےر مه و 2 کار 201 ا 


يعرفِن فلا يؤذين وات عقوا حِيمَا»# [الأحزاب: 6]. 
دة ال والآيتانٍ بعدّها [النور: ]٦١ ,*١‏ هي 
أصرَحٌ الآياتِ وأوضَّحَهْنَ في حجاب نساءِ المؤمِنِينَ عامّةٌ؛ 
فهى ل(نساء النبيئ بلة)› و(بناته)» و(نساء المؤمنين)› 
الجلابيب» وأنها ما يكون مِن لباس فضفاض فوقٌ الخمار 
ب ادي البدن raks‏ مط كه الوجة 
والصدر؛ : ففي «الصحيحين)» من حديث عائشة ئشة وبا 


قالت : ا وجهي بجلبَابي)”" . 


والجلبابٌ قريبٌ ين العَبَاءةٍ اليوم» لكنّها غير 
مفصّلةَء» وهو القِنَاعَ والملاءةء والجلْبابُ ليس غطاءً خاصًا 
بالوجه وحده» ولکته للوجه وغنيره؛ ؛ ولذا قال: «ويتزينت 
عنمن ين جهن ؛ يعني : : تأَخُذُ شيئًا ِن جلبابها وتنِله 
على وجههاء والإدناء مِنّ د و د ویکوت من 
مكانٍ عالٍ أو مُوَانٍ والدّنْوُ نزول؛ ف فِيَسَمَى أسفل الشيء 
وأقرَبُهِ: أدناة» ويقالٌ للنازلٍ الهابط بالنسبة للعالي: ل 


سام 201 


يه ام 
من بعد غلبهم 
E >‏ 


34 


جع 


ودانِ؛ كما في قوله: ن ان رض وهم ٣‏ 
سَيَعْلبُوتَ» [الروم: ۳]. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص07). 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 
٠ ۹ |‏ 3 د 


والأمرٌ في الآية هو لتغطية المرأة وجهّهاء فالجلبابٌ 
في الأعلّى. فَأمِرَتْ أن تُنزِلَهُ على وجهها وتُرْحِيّه عليه؛ 
قال الزمخشرئ: «يقال إذا زَلَّ الثوبُ عن وجه المرأة: 
أَدْنِي ثوبَكِ على وجهك»”" . 


بدن شي أن O‏ الأ و ل شرت يز 
١ 7 2 00‏ 9 5 
عُلوٌ: قول ابن عباس وويا: «يدلِينَ عليهن من جلابِيبِهنَ)؛ 
كما عند الشافعيئ والبيهقت”'؛ ففسَّرَ (الإدناء) ب(الإدلاء)» 
والإدلاع 1 من الشىء العالى؛ ومنه 5 عام َي 
لق © د مر تأشترّن © فر بالا الل © م م 
دك 2 كان اب قوسن أو ادن [النجم: ١‏ -۹]» وهو 
قُرْبُ جبریل من النبى کل فكان عاليًا ثم دَنَا فتدَلى إليهء 
وميه شتت ا يدل ودين على ال امل 
البثر. 

وقد فَسَّرَ إدناء الجلابيب بتغطية الوجه فى هذه الآيةٍ 
وغيرها من السُّنَةِ والأئر اة من الصحابة؛ صح عن 


.)059 /7( انظر: «تفسير الزمخشري»‎ )١( 
۳۰۳/۱( (؟) أخرجه الشافعى فى «الأم» (۳/ ۳۷۰)» وفى «مسنده»‎ 


رقم 24؛ ومن طريقه البيهقنٌ فى «معرفة السنن» (7/ ١541١‏ - 
5 ). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطْرة E‏ 


ابن عباس ا“ وعائشة وَكيناء ومن التابعين: عن عَبيدة 
السَلْمانيٌء ومحمَّدٍ بن سِيرِينَ» وابن عَوْنْء ولا أعلَّمُ أحدًا 
من الصحابة صح عنه خلافٌ هذا المعنى. 

أما ما جاء عن ابن عاب فقوله: «أمَرَ الله نساء 
المؤمنين إذا خَرَجِنّ من بيوتهن هن في حاجة أن يُعْظينَ 


ت 


وَجِوهَهَن من فوق رؤوسهن ا وف عتا 


واحدة)» خر جه اش وار عر ابيع خانم كن عليٌ بن 
أب ظلحةة > عن ابن ا 1 وهي صحيفة ا خمد 


2 


(Dê. 
. واحتج بها البخاري‎ 


5 2 2 عو 
واما ما جاء عن عائشة. فقولها: ن المرأة 
2 فرق : 
جلبابها مِن فوقٍ رأسِها على وجهها» ''؛ أخرّجه سعید بن 
1 ئۇ 
منصور في لاسننه») بسنل صحبح . 


وأما ما جاء عن عَبيدة السَلْمانيَ فما رواه ابن عول» 


210 أخرجه ابن جرير في (تفسيره») 1۸۱/۱0(« وار ب حاتم» 
كما في «الدر المنثور) .)١5١/١5(‏ من طريق على بن 
أبي طلحةًء عن ابن عباس . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (47"8/4 ۔ .)٤۳۹‏ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه)» كما في «فتح الباري» 
١5/9‏ غ). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 
حت ٠‏ يه ن ا س > د ا 


عن محمَّدٍ بن سيرينّ قال: سألتُ عَبِيدةَ السَّلْمانِيَ عن 
قول الله تعالى: یزیت لمن AE‏ : 0۹[¢ 
فغَطَلى وجهة ورأسَة وأبرَرَ عيئه اليُسْرَى؛ٍ وبهذا فسّرّه 
ابِنُ سيرينَ وابنٌ عَوْنِ؛ رواه ابن جرير''". 

وعلى هذا كان كل يا الصحابة جميعًا في الصدر 
الأَوَّلِء كما في «الصحيحين»» چ حديث حفصة بنتِ 
رین عن عن آَم ء عَطِيَّةَ وغيرها: أن النبى كَل لما ا 
بحضور النساء 000 شن + أغلى: إنعدانا باس إذا له 
يكن لها جِلْبابٌ آلا تَحْرّْجَ؟ قال: (ِلِتُلْبِسْهًا صَاحِبَتَهَا مِنْ 
ِلْبَابهَاء وَلْتَشْهَدٍ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ)”". 


3 


i 
e 
8 
53 
3 
i 
3 
e 


TT‏ کک کک 
“بآيهرت او اسك بعوکنھے او تصابهرى أو اسا بعولتهرى 
ر يهن أو ب َيِه أو من أَحَوَتِهِنَ أو نايهن أو ما 
ل ا الس اي للد و ا 

و لإربة من الرِحالٍ أو 
اظفل الذِيت لر يظهروا عل عورت السا ولا بطر 


)١(‏ أخرجه ابن جرير فى «تفسیره» (۱۸۱/۱۹ و۱۸۲). 
130 اترتي ماري E‏ 


الحِجَابٌ في الشَرَّع وَالفِطرةٍ 


يجله بعلم ما يحْفِينَ ين زِينتهنَ» [النور: ١‏ 

ومّن لم يَعْرِفْ أزمنة تذول اينات الحجاب» ولم 
يَجْمَعْ أقوال الصحابة في آياتِ الحجاب والسَّيْرِ 0 5 
بعض ١»‏ وينظرٌ في مذاهيهم فيما كدان ينات لباس المرأة 
وسترها وحجابها -: أشكل عليه ذلك وضَرّبَ بعضّها 
ببعض ١»‏ على ما تقدَّمَ انه 'فاراك الحجاب في سورة 
ا رالا وام تَنْزِلُ دَفْعَةَ واحدةٌء وأقوالٌ الصاف 
لر شو ا لاك وا ف ا ا 
ومن باب أُوْلَى أقوال الصحابيٌ في المسألة الواحدة» كما 


فاللهُ تعالى ذكرٌ في الآيةٍ الرّينةء وجعلّها إجمالًا على 
نوعين : 

الأوّل: الرّينةٌ الباطنةء التي يكونٌ الأصلّ فيها عدم 
الظهورٍء وهذا في قوله: ولا بيب زِِنْتَهَنَّ4. ثم أتبّعها 
بالاستثناء . 

الثاني : الزينةٌ الظاهرةٌ التي تظهَرٌ لمن حَصَّهُم 
بهاء بقوله: لوا برت رِينتَهُنَ إلا م ر 4 
وبعض الناظرين لتفسير السلفٍ لقوله: إلا ما ظهر 
ينها يَحْمِلُ تفسيرّهم أَنَّهِنَّ يُظْهِرْتهُ ادم غير 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفطرةٍ 


ُو عن جماعةٍ مِن الصحابة والتابعين قولهم 
في : ما طهر متها أنه : الكفٌ والوّجه؛ كما روي 
عن ابن عباس اء وابن ممُمَرَ وء والصحاك أو: 
الكُحْلُ والخِضَابُ والحَائَم؛ كما وي عن ابن ¿ عباس» 
ومجاهدٍء وابن جُبَيْر أو: الكُخَلٌ والحائَم؛ كما روي عن 
انس وان آوة الحماث وزلققر © ا عق عطاق 
أو: الكُحْلٌ؛ كما روي عن الشَّعْبٌَِء وقتادةء أو: الوجه 
والغياث؟ كما روي عن اه واد ]و الوا وة 
ال كما حاء عن د الكل وانياتث؟ كما 
4 : لا وما کک جاء عن الصحابة 


1 


وکلام هؤلاء الل كله فن الزيئة الظاهرة للمحارم 


من الت ب والرّضَاع. ولشنيت للأجانب». ولا كثر السفور 
والتعرّي الهو ا باي هذا الفهم. وهذا من 
أثر الواقع على النفوس؛ فإِنَ الصحابةً والتابعينَ كانوا على 


)١(‏ انظر هذه الآثارَ فى: «تفسير عبد الرزاق» »)٥٦/۲(‏ وامصنة 
ابن أبي شيبة» »)١۷۳٠١ - ۱۷۲۸١(‏ و«تفسير ابن جرير» 
(۱۷/ ۲۸ -151)ء و«تفسير ابن أبي حاتم» ۲٥۷٤/۸(‏ - 
هلاه ؟). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطّرةٍ 


ويوضّحٌ أن مراد الصحابة والتابعِينَ بكشف الزينة 
الظاهرة: للمحارم لا الأجانب» نصوصّهم الأخرّى 
ونصوص غيرهم الصريحة في ذلك؛ فهي لا يِن وتجتّمِعْ 
إلا على هذا المعنى؛ وذلك من أربعة أوجه : 


الظاهرة في آيةٍ الور : : لا ما طهر ينها قد صح عنه 
ما يؤبّد حمل تفسيرِهِ على تخصيصِه للمحارم صريسًا أ 
قرينة قوية في موضع آخحرٌ: 

- أما عبد الله بن عبّاس: فصحٌ عنه أنه قال: «الزينة 
الظاهرةٌ: الوجة؛ وكخل العينء وغِضَابُ الكفٌ, 
والخانَم» فهذا تظهره في بيتِها لمن دحل عليها»» ثم قال 


0 و وو ر لم ر ر‎ 3 2 f 
ولا بیت زينتهن إلا لبعولتهنَ أو ءاباپهت أ‎ 
للا ل قا اي اي‎ N و ل اموي ا ال ع‎ 
عاباء بعولتهرى أو أبتابهك أو أنساء بعولتهركى أو إِحوانِهنَ أو‎ 
eA > ر ر رص‎ ‌ . e e ¢ 7 ا‎ 
ك إخوانهن و اخوتهن أو اهن أو ما ما ملک ا‎ 


أو التّبعيت عبر أؤلي الْإربَةِ من آليَمَالِ4. والزينة الي 
تبديها لهؤلاء الناس: فرظا هاء وقلادتهاء وسواراهاء فأمًا 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطّرةٍ 


ا و ونحرّهاء وشعرها > فلا ده إلا 
لرَوجها»؛ أخرجه البيهقيٌ عن على عن ابن عباس » وهو 


(1) 


ال ها ا اها وقِلَادَتُهاء ا وأما 
اا ومعضّداها ونَحْرها وشعرّهاء و لا ل إلا 
کک yS‏ عباس | 
أبواب الفقه؛ كالحَجٌء وآية کک وفي آيَة القواعِدٍ 

- العجائز : e:‏ و 3 أن بضع ييابهرك» 
[القررة + قال الخاد اوه الت على الا 
كما صح عن ابن عباس قولّه: «أمَرَ الله نساءَ المؤمنين إذا 
حَرَجْنَ مِن بيوتِهنَ في حاجة أن يعْطينَ وجوههن مِنْ فوقِ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۹/۱۷٥۲)»ء‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (۸/ 207017 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 45). 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۱۷/ ۲۹٤‏ و517). 

(۳) أخرجه أبو عبيد فى «فضائل القرآن» (ص2)707 0 جريرٍ 
في «تفسيره» (۱۷/ ۰ ) وابن اا حاتم في (تفسيره» 
۲٤/۸‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)٩۹۳/۷(‏ 


الحِجَابٌ في الشَرّع وَالفِطرةٍ Ty‏ 


رۇوسهنَ بالجلا بيب› ودين ع وا وصح عله 


أيضًا قوله : «تذلي الاک 

وجميعٌ أصحاب ابن كاين ويا الذين روي عنهم ما 
يشابهٌ قولّه. لم يكور يألو عن غير المَحارمٍ» والسؤال 
عنهم غير واردٍ؛ لوضوحه وجلَائِهء وقد کانوا على نوج من 
العفافٍ وَالسَّثْرِ دي ار إطلاقات ل يقينيا من 
ا بواقع السفورٍ والتعرّي» حتى أصبح من النساءٍ من 
تل ع الأجائب ما ل تله نساء السلني عنة أيه 
ا وابّنهاء ومّن جمّعٌ أقوال ولك السلّفٍ المفْسٌرِينَ 
لزن من أبواب الستر والعوراتء ظهّرَ له مرادّهم جليًا : 

- فأمًا سعيدٌ بن جُبَيْرهِ فصَحّ عنه : أن نقيت ا غ 
عي انز ماهو و الجلابيب فقطء قال سعيدٌ بن 

جبير جبَيْرٍ: «لا تتَبَرَجْنَ بوضع الجلباب؛ أن يی ما عليها من 
الات" والجلابيبُ: هي ما يسُر الوجوة كما تقدَّمَ 
ا فان كانت هذه هي الرخصة عند سعيدٍ بن جُبَيْرٍ 
ال انين ادنك ر ا و ا 


Ê 1 


(۱) سبق تخريجه (ص١١٠).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص١7).‏ 
(۳) أخرجه ابن أبى حاتم في «تفسیره» (5517/8). 


چ الحِجَابُ في الشرّع والفِطرةٍ 


أنّهِ لا يحل للعجوز إظهارٌ شعرها؛ حَكى الإجماعً: 


ا ج 0 و )1( 
الجُصاص وابن حزم 


- وأمّا عطاء بن أبي رَبَاحء فقد صح عنه تفضيله سترٌ 
الشعرٍ عن المحارم» فقد قال ة في الرجُل يرى مِن النساء 
- مما يحرم عليه نکاحهنٌ - ® ايستون أخجة إلى 
NN SR N‏ 
عبدٍ الملكِ. عن عطاءء وهو 00 


في العجوز؛ الي قت E‏ د 0 
الوجه. 


- وآما مجاهِدُ بن جب فصحٌ عنه آنه لا يرى وضع 
الخمار عند المرأة الكافرة؛ فكيف يُحمَلٌُ قولّه في الرَينة 
الظاهرة: «الخاتم والخضات والكخل)» 21 للرجال 
الأجانب مشركين ومسلمين؟! فقد روّى لَيْثْ عن مجاهد 
قال: لا تضَّع المسلمة خمارّها عند مُسْرِكَةٍ 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص :)١95/5(‏ و«المحلى» 


(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه») .)١98055(‏ 


الحجَابٌ في الشزع وَالفِطرةٍ 


و لان اننة فشان يقول : لار ضَابِهنَ4؛ فليس 
من ا رواه البيهقيٌ عن" ورواية ليث عن مجاهدٍ 
NS E‏ 


وقد صَمَّ عن مجا هِدٍ ‏ كما صح عن سعيلٍ بن جبيّر» 
وعطاء e‏ ك 
جلبابها” ل وهذه خضِيصة الگجوز عنده عن العا 


قافا قول عار الشَعْبيّ: ا ا وقول 
عكرمة مولى ابن عباس : ١الوَجْهُ‏ وثْغْرَةُ النّخْرِاء فقد صح 
عنهما أنّهما كانا ينْهَيَانٍ أن ضع المرأة خما EE‏ 
عَمّها وخالهاء خلافًا لجمهور العلماء؛ فكيف يُحمَلٌ قوله 
في: ولا يبت رهن إل ما ظهَرٌَ مِنهًا»: أن المرأة 
تُبْدِي وجهّها ونَحْرَمًا وكُخلها للآجانب الأبِعَدِينَ» وهما 


1 يقال قلت القابلة المرأة لها ات وقبالا : تلفي الرلد هن 
بطن أمّه عند الولادة. «تاج العروس» .)۲٠۹/۳۰(‏ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» /١91/5(‏ التفسير)» ومن 
طريقه البيهقيُ في «السنن الكبرى» (۷/ 40). 

(۳) انظر: «الثقات» (۳۳۱/۷). 

ء)ريسفتلا/١111/( أخرجه سعيد بن منصور في فى «سئنه)‎ )٤( 


وابن جرير في «اتفسيره» 7١/١(‏ و۳٣۳‏ و٤٣۳).‏ وهو فى 
«تفسير مجاهد) .)٤٤٤/۲(‏ 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
ل |( ١١س‏ لل بس اللي م 5 
يُشَذَدَانِ في المحارم غير المَذْكُورِينَ في الآية؟! فقد رَوَى 
داودٌء عن الشعبئ وعكرمةء فى قوله: #ولا برت 


IES‏ أذ «بآبهت أ اسك بمُولهت». 
5 فَرَحْ منها؛ قالا: «لم ا العم الخال الا ها 
يَنْعَتَانِ لأبنائهماء وقالا: لا تَضَعْ خمارّها عند العم 
والخَالٍ»»؛ أخرّجه ابن أبي شيية وابِنٌ جرير 
0 ار . 


رم عر و 5 اي َه 3 
ويعصد هذا ما رواه جابر عن عامِرٍ الشعبيٌ ؛ أنه 


گره أن ينظرّ إلى شعر كل ذي مَحْرَّم؛ أخرّجّه ابن أبي 


_ وآمّا الحسَّنُ البَصْرِيٌ: فإنَّه لا يَرَى أن يَرَى الاح 


ت 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» »)۱۷٥۸١(‏ ومن طريقه 
ابن المنذِر؛ كما في «تفسير ابن كثير» 20257١ /١٠١(‏ وابن جرير 
فى «تفسيره») (۱۹/ ۱۷۳). 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى (مصنفه» .)١1/519(‏ 


(۳) أخرجه ابن رين فن «تفسیره» (/11/ 03507 . 


الحِجَابٌ في الشَرع والفِطّرةٍ 


1١١١ 
و‎ 


ما داك ؛ e‏ ان آي شس وعو ضيح ؟ وهذا 
وليل أنه يقصد المحارمً» وما كانوا 0 ولا يَعَصِدُونَ 
غيرهم لشدة وَرَعِهم. 

وقد صح عن الحسّن البصري› مثل ما صح عن 
ابن جبير وعطاء ومجاهد والشعبيٌ في العجوزء وان الله 
حَضَّها بوضع الجلباب”" . 

وا الشاك فيدلٌ على آنه يتلم عن المحارم : 


ما رواه مُرَاحِمٌ عنه أنه قال : «لو حلت على أَمّي: لف : 


َي رأسَكِه؛ أخرّجَه ابن أبي شي . 


- وأا قتادة» فص عنه ما صح عن ابن جُبَيْرٍ وعطاءٍ 
ومجاهدٍ والشعبيّ والحسّن في العجوز“ . 

زغل هدا الح ا واحدٌ يِن أصحاب 
ابن عباس وغيرهم مِن التابعين؛ فقد صح عن عكرمة 


.)17574( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 

)۲( أخرجه عبد الرزاق ة في «تفسيره) (/57)) وابن أبي حاتم في 
اتفسيره) )۲161/۸ (E۲‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (11/51/5 و0015١1).‏ 

.)5519١ /۸( أخرجه افق أبي حاتم في «تفسيره»‎ )٤( 


11 الحِجَابَ في الشرّع والفِطرة 
اف ٣‏ : أن الرّينة الظاهرة : ما فوق الدّرْع»” 3 ''» وَالدَرْع : 
توت اليك لاتوت الخروع كنا هو معروفٌ؛ لان الدرْعَ يظهَرٌ 


م 


ا و وهو محرّم الكش للأجانب بالإجماع . 


وصح تفسيرٌ الزينة الظاهرة أيضا بالدَّرْع عن إبراهيم 
(Du‏ 7 
النخعى 


وصح عن طاوس: ا كاك أكرة ل ی 
عور ين فتكي E E‏ 
عندّه؛ رواه عبد الرَّزَّاقِء عن مَعْمَرِه عن ابن طاوس» 
عن آي فك 5 

- وأمّا عبد الله بن عْمَرَه فإنّه قد صح عنه أنه جِعَلَ 
ما استَئناه الله للعجوز أن تكشِفّه هو جلبَابَها” “© ويِتَّفِقٌ 
العلماء أنْ لا تحصيصة للعجوز في ذلك فبَّقِيَ جلبابٌ 
الوجوه على الشابَة» ولا يليقٌ بفقه الصحابة ولا بعقولهم 


. )۳۸۳ /۳( أخرجه ابن أبى شيبة في «(مصنفه»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ت حاتم .»)۱١۹/۱١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (4/ ۳۳۲)؛ بسندٍ صحيح . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١54171(‏ 

(168 شر شه شعي بر ف اق ا 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)55541١/4(‏ 


الحجَابٌ في الشَرّع وَالفِطّرةٍ ۳ 
وفهيهم» أنْ صرب أقوالّهم بعضّها ببعض في الباب البَيّن 
الواضح؛ كحجاب المرأةٍ ولباسها. 

هذا ان بوب البيهقيٌُ في (اسننه)؛ فقد 
ترج على تقمير ال عباس ره ا لقوله تعالی: مولا 
بت یهن EEE 9 ET‏ 
«باب: ما تبي المرأةٌ مِن زيئّتها للمَذكورين في الآية مِن 
محارمها», ثم أورَّدَ قولّ ابن عباس الذي فيه: «والرينة 
الظاهرة: الوجة وكخل العين و الكفٌ والخاتم ؛ 
فهذا نُظهِرٌه في بيتها لمن دحَلَ عليها»”" . 

ونص على هذا ابن عبد البَرَ؛ فود لطت انريم 
وإظهارَها الوجارم لا للأجانب» فقال : ِن ڏوي ا 
من السب والرضاع لا يُحتيجْبُ منهم ولا يتنر عنهم إلا 
العَؤْراتُء والمرأةٌ فيما عدا وجهّها ويها عورةٌ)”". 

ومّن نظرٌ إلى تفسير بقية الصحابة في ذلك» وجَدَ أنه 
يال انعد قلعتي اودر انها . كما اعت لط مط انين 
مسعودٍ ذنه؛ أنَّ الزينة الظاهرة: الثيابُ”". وعلى هذا 


(۱) سبق تخريجه (ص .)۱١١ - ۱۰٩٥۹‏ 
(۲) انظر: «التمهید» .)۲۳٣۹/۸(‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (01/۲)» وسعيد بن منصور - 


سل الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


جميعٌ أصحابه یره فين الغرائین؟ کا اا خرص 


- 2000 ا‎ 3 TE 
والنخهِيٌ والحسّن وابن سِيرِين وغيرهم » وقال به‎ 
كن ومراده بالثياب : التى بحت الجلباب مما‎ 


على الثياب الداخلية ِن زخرفةٍ وزينةء فالجلبابٌ يسر زينة 
الملابس التى تحنّه مما يُلبَسُ فى البيوت عادةً» فللمحارم 
رَوِيةٌ ذلك لأن الزيتة تكون بالعيات كما فن فوله تغالى : 


عير م 


ر اا و م 
خُذُواْ ريتك عند كل مسجل [الأعراف: ١۳]؛‏ يعني : زينة 


ا 1 ۰ r‏ عير م م سر 2 ذه لم 2 
فقد تلا هذهالاية: #جخذوا زين عند کل مسجد لما روى 


نتر ابن مسعودء عن ف الأحوّص» 0 


= فى استنه») (690/التفسير)ء» وابن أبى شيبة فى ((امصنفه») 
(۱۷۲۸۲ و٦۱۷۲۹)»‏ وابن جرير فى اتفسیره» ١57/١1(‏ 
و۷) وابن ا حاتم في «تفسیره» (۸/ ۲۵٥۷۳‏ و2)5514 
وغيرهم . 

000( انظر: سنن سعيد بن منصور) الا )ل واامصلف 
ابن أبى شيبة) (۱۷۲۸۵ و۱۷۲۸۹ و۱۷۲۹۳)» واتفسير 
ابن جریر» .)۲٥۷/۱۷(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸/ .)۲٥۷٤‏ 

(۳) انظر: «تفسير عبد الرزاق» (51/5). و«تفسير ابن جرير) 
(110//ا6؟). 


الحِجَائٌ فى الشّرّء والفطرة 
جاب في الشرّع والفطرة 10 


الوجة الثاني : أن فة السلف في غير التفسيرٍ في بقية 
أبواب الستر والنظرء دال على هذا المعنى؛ فقد صح عن 
ابن شهاب الزُّهْرِيٌ قولّه: «لا بأمسَ أن ينظرٌ الرجلٌ إلى 
م انيرا ِن تحتٍ الخمارء إذا كان ذا مَحْرَم فأمّا أنْ 
تسلّحَ خمارها عند فلا200 . 

وقال الزهري أيضًا في المرأةٍ تسل خمارّها عند ذي 
مَحْرّم: «أمَّا أن يَرَى الشيء مِن دون الخمارء فلا بأسَء 
اا اا كلاه أخرعه عبد الور اومن 
مَعْمَرِ غه هو صح ٩‏ 

ومن جَمَعَ أقوال السلّفٍ في جميع الأبواب» ونظرَ 
فيها في سياقٍ واحدٍء أدرَةٌ حجم وَرَعِهم ا نسائهم» 
وأدرك أنهم يَدُورون في دائرة ا مِن العِمَّةِ والاحتياط 
على غير ما يحلّه كثيرٌ من الكُتَّابٍ عنهم؛ فَإنّهُم لا يريدونَ 
من معنى الزينةٍ التي تتعلّقُ بالوجه وما حولّه للأجانب 
الأبعَدِينء وهم لا يلون في جواز كشفٍ المرأة لوجهها 
للأفربيق :ولا يخوضون في ذلك؛ وإ دمن ود كر ون ا 
ضار اچ رو ِن الحخل والقُرْطء ويذْكُرُون 


.)۱۲۸۲۹( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»)‎ )١( 
.)١7870( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )۲( 


2 الحجَابٌ في الشرّع والِطرةٍ 


الِيَدَ اختصارًا ليدخل فيها زيئتها مِن الخائم والخضاب 
والسُّوَارِء ولا ينون الوجة بذاتّهء ولا اليد بذاتّها؛ ومن 
نظرَ في مجموع تفسيرهم» أدرَك ذلك يقينًا . 

ومن المهمٌ بيانّه: أن تفسير الصحابة للرّينةٍ الظاهرة مِن 
باب شِدَةٍ العفافٍ وغاية الاحتشام» والسترٍ الذي هم عليه؛ 
ولا يظهر نهم يُحَرّمون على المرأة أن تبي شعرّها ويديها عند 

محارمهاء فهذا الذي خففت به الشريعة» وهو الذي نعتقِدٌء 
ولكنَّ المرادَ من بيان أقوالهم ووضعها في مواضعها وسياقاتها 
التي أَوْرَدُوها فيها : أنَّ المعاصرين لما بِعّدَ الزمان والواقعٌ 
بينهم وبين ذلك الجيل» وضَعُوا أقوالّهم في غير موضعهاء 
ولم تتصّوَّرْها نفوسُهم إلا كذلك؛ فكانت أقوالٌ السلفٍ في 
بيان الحكم احتياطاء ثم وْضِعَت في غير موضعها تفريظا . 

الوجهٌ الثالتُ: أن الله رخص في ه الآبةٍ الخامسة 
ِن آياتِ الحجاب للقواعِدٍ أن يضَعْنَ ثُيابَهُنَ فقال: 


«وَالْقَوْعِدٌ من آلا اتی لا س نکسا یھر 


0 س ر 


TT‏ وة وأن يِستَعفِفنَ 
ر لهت وله سييع ليم [النور: 
SE aN NEO ESS‏ 


التى رخص الله بوضعها للعجوز هى الجلابيبٌ؛ جاء بسنّدٍ 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة IY‏ 
صحيح ذلك عن ابن عباس وابنِ مسعود وابنٍ عَمَر وال 
چ 7 جَبَير الج ومجاهدٍ وعطاءٍ وعكرمة وقتادة 
وغيرهم ا » وهؤلاءِ كلهم لهم تفسيرٌ للزينة الظاهرة كما 
تقدَّمَ» اوا اع أن سا تدم بد السو کی اا 
رفع الجلباب فقظء والجلابيبُ: هي ما تختّصٌ بستر الوجه 
من بَشَرَةٍ رة الجشمء وتكون فوق ية الثياب ثوبًا على ثوب. 
E‏ الخمار؛ ويدلٌ على ا الجلابيت: ما كانت 

تستّرٌُ الوجوة للشابّة: جملة ِن تفسير أفصّح الناس وأقرّبهم 
۶ الوحي . وهم الصحابةٌ والتابعون : 

موا قول عائشة وا : «تَسْدُلُ المرأةٌ جلبابها من 
فوقٍ رأسِها على وجهها»؛ أخرّجه سعيدٌ بنُ منصور بسنَدٍ 
صحيح” "أ وقولها «الصحيحَيّن): «فخُمَرْتُ رجهي 
E‏ 


8 
mr 2 


ومنها: قول ابن عباس و : «تَذلِي الجلبابَ إلى 
وجهها؛ أخرَجّه أبو داود في المسائل» بسندٍ صحيح» وتقدَّمَ 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» (57/7)» و«تفسير ابن جرير» 
0071-7150 سیر امن أب حاتم (4/ 11د 
(TY‏ 


(0) سبق تخريجه (ص١١٠).‏ (۳) سبق تخريجه (ص07). 


الحجَاتٌ فى الشّرّء والفطرة 
118 حِجَاب في الشرّع والفطرةٍ 
بظوله'''2 وقوله: «أمَرَ الله نساء المؤمنين إذا خرَّجْنَ من بيوتهن 
0 م ع 99 واس ,ام عرو 3 
في حاجةٍ أن يغطينَ وجوههن من فوقٍ رووسهن بالجلابيب» 
)۲( 


ويبدِين عَيْنَا واحدة»؛ رواه ٥ابن‏ جريرٍ بسندٍ صحيح” 


ومنها: ما رواه عاصِمٌ الأحوّل. قال: كتا ندل على 
حه تت تمر ةوقك جلت اللات هكذا» وتف 
حسفون نينا روتكف اذا ايو وَالْفوعِدُ من 
التككل الى لا بج كلها هتح عکھے جح أن بصعت 
ابه كرك عر یت سے [النور e‏ وهو الجلبات» 


قال: فتقولٌ لنا : أي شيءٍ بعد ذلك؟ فنقول: رن تفر 


د 


ر تهرك 4 [التور: ٠‏ فتقولٌ: هو إثباث الجلباب”” 


ادا اتفق الاب علي أن وة النساء العجائز 
وضع م الجلابيب» وكشف الوجه من غير زينة. فماذا 
تعلرن للمزاة الحا واآماء الأعابي»! 


وقد حكى الإجماعَ غيرٌ واحدٍ مِن العلماءِ على أنه 


لا يجوز للعجوز أن : تكشِف شَعْرَها للأجاِب مهما بِلَغّ 


.)٠١١ص( سبق تخريجه‎ )١( | .)7١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
ء)ريسفتلا/١518( أخرجه سعيد بن منصور فى «سئنه»‎ )۳( 
وسعدان بِنُ نصر في «جزئه» (50)؛ ومن طريق سعدان أخرجه‎ 


البيهقي في «السنن الكبرى» (۹۳/۷). 


الحِحّائٌ فى الشّرّء والفطرة 
جاب في الشرّع والفِطرة 


سِنْهاء حكى الإجماعَ الجََصَّاصُ وابنُ حزم وغيرهما""» 
فشعرٌ العجوز عورة للأجانب» كشعر الشابّة؛ بلا خلافي. 
وإذا كان تفسيرٌ ابن عْمَرَ وابن عباس وابن جُبَيْرٍ 
e‏ والحسّن و E‏ ونيا فد ناد ال 
وا بيب تتن إلا ما ظهَرَ منهاًه: أنهاالوجه 
والكّفّانِء ويراد بها: الأجانبٌ» فما الفائدة مِن نزول آية 


القواعدِء والترخيص لها بوضع الجلباب؟! 


الوجهُ الرابعٌ ا بقوله: 
ورلا بده بت زِبتَهنَه: ثم استّئْتى؛ فقال: إلا ما ظهَرَ 
مھا ثم اس لمن شهار لزي لم ؛ مُفْصّلدِ 
لمراتبهم بحسب قُرْبهم؛ فقال : مولا سرت ES‏ 


5-8 


لبعولتھی أو -ابآيهرى او اك بعوتهري او تسآيهرج او امسا 
بعواتهريك 5 ِخْونهِنٌَ أو سق وهن ع أو مي وهن أو 00 
الآية [النور: ١‏ وقد يَسْتَشكل البعض ذِكْرَ الزوج أنه 
لا يُستثنى دونه شيغ. تر رس 

حصر المعزيّينَ حتى لا ّنَأ الخطاب للأَبْعَدِينَ» وليس 
ال ارا انك و و 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ,.)١95/5(‏ و«المحلى» 
(۳۲/۱۰). 


الحِجَابٌ في الشرَع والفِطرة 


فا لمفسُرُونَ يَعْلَمُونَ اختلاف مراتّب المذكورين؛ روى 
ابن وَهُبٍ عن ابن رَيْدٍ : : قال : «والرَّوْجٌ له فضل» > والآباء من 
وراء الرجل لهم فَضْلء > قال و كرون كنامز قال: 
وهذا كله يجمَعْه ما ظهَرٌ من الزينة؛؛ أخرجّه ابن جرير”" . 

فقول عبدٍ الرحمن بِنٍ زيدٍ بن ألم : «وهذا يجمّعه ما 
ظهّرَ مِن الرّيتَة)؛ يعنى Ss‏ المَحَارِمُ وهم 
المَعْنِيُون بقوله قبل ذلك : ارا بيب رهن إلا ما طهر 
منهاه» وليس الأجانبّء فذَكِرٌوا للبيانٍ والإيضاح» والزوج 
له فضلٌ على الجميع وحَصُوصيةٌ؛ كما قالّه ابنُ زيدٍ. 
8 التَدَرّخُ في فرض الحجاب : 

يَذْمَبُ بعضٌ المفسْرينَ إلى أن الحجابّ لم يُفْرَضْ 
ع واحدةً؛ وإنما جاء در ان فأوّل ما نول وذكرَ فيه 
عموم المؤمنات: آياثت النور» تم آياث سورة الأحزاب» 
ومن هؤلاءٍ ابن جرير الطبري› وأبو بكر الجَصّاصء 
وابنُ تيميّة» وغيرهم» وهؤلاء يتفقون مع غيرهم في الغاية 
والنهاية التي استقّرٌ عليها الحُكُمُء وإن اختلّقُوا مع غيرهم في 
المراجل» وكثيرٌ ممن ينظر في كتب المفسّرِين» ينظر في 


.)۱۷٤ - ۱۷۳/۱۹( أخرجه ابن جرير فى «تفسيره»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ CK‏ 


سورة النورٍ فيراهم ينقّنُونَ كلام السلفٍ في الزينة الظاهرة 
بإجمالٍ؛ ثم يعلق أولتك الأثمةٌ في سورة النور» ويَنْصُون 
على جوازٍ كشفٍ المرأةٍ لوجهها وكَمَّيْهاء ولو نظَرٌوا في 
كلامهم في سورة الأحزاب» لوجَدُوا انهم يمنَعُونء ولیس 
هذا اقبط انام وله فرق + قا لهو ا والكنات اسن 
وإنّما لأنّهم يَرَوْنَ تقدُم آية الحجاب مِن سورة النورٍ على آية 
الحجاب مِن سورة الأحزاب فَيَمَسّرُونَ كل موضع بحسب 
ما فَهِمُوه في موضعهء ويجعَلُون فرضّ الحجاب متدرجًا . 


ومن جَهِلَ المتقدّمَ والمتأخّرَ مِن السُّوَّرٍ عند الأئمق 
لم يهم مقاصدّ القرآنِ وأحكامً المفِسَّرِينَ مِن السلّفٍء. قال 
ابنُ جرير الطبريّ في سورة الأحزاب: «لا يتشَّبِّهْنَ بالإماء 
في لباسهنً إذا هْنَّ خرّجْنَ من بيوتِهنَ لحاجَتِهنّ دل 
شعورهن ووجومّهن» ولكن لِيِدْنِينَ عليهن من 
جلابيبهن»'» وذكرٌ تفسيرٌ السلف لتغطية الوجه 
باللخاويت وعك ل فشر e N‏ 


أ ة 2 (MD, E‏ 
وقوله في سورة النورٍ بأن المرأةً تبي وجهّها' ''. يحكي 


د 


(۱) انظر: "تفسير ابن جرير) (۱۸۱/۱۹). 
(۲) انظر: «تفسير ابن جریر» (/ا١/69"‏ 0 .)۳٣۰١‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن جرير» 551١/١7(‏ ۔ 557). 


الحجّائ فى الشرّع والفطرة 
CK‏ عِجَابَ في الشرّع والفِطرة 


الا الاو م و لابه ا الأعرات ها 


ان حجري انام بتصير بال اقوال السلفٍ في 
الموضع م ولو كانت اله في حك سابق» ثم َبِعَنّه 
آياتٌ تزيدٌ عليه في الحكم» ات در عفد کل ابات 
حكمهاء وهذا له نظايْرٌ كثيرة ف تفسيره . 

وهكذا الإمامٌ الجَصَّاصُ ذكرَ معنّى ما ذكرّه ابنُ جرير في 
آية الور ؛ لأنّها اة ثم في آية الأحزاب المتأخّرَةٍء قال : 
«فى هذه الايةادلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بسر وجهها 
عن الأجتبيّين › وإظهارٍ الستر والعفافٍ عند الخُرُوج e‏ 


0 ام 0 يفسرودٍ أي ٤‏ الثور علي 


على تلع اران کشا وجوه ت ومن 
هؤلاء المفسرين: بق اليف شر الو ی الحنفئٌ في 


ا و طاريق أ زوالا 


.)۱۷۳ انظر: «أحكام القرآن» (5/ ۱۷۲ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» .)۲٤١ /٥(‏ 

(۳) انظر: «تفسير السمرقندي» (5۰۸/۲)»› و(19/5). 

95 ر ات ا وميه ا ااا Tg‏ 
(0) انظر: «تفسير التعلبي» (0/ «(AV‏ و(8/ 54). 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ 
»الشزع و ۳ 


كه ال لصح ل وال د 
5 السلا ا و وال Ise‏ 
واب ري اي ا EEE‏ 
وأبو السعُوو“» وغيرهم. 

وكثيرٌ ممّن ينمل أقوالّهم السابقة في إبداءٍ الزينة 
الظاهرةء يُهْمل أقوالهم المحكمة في سورة الأحزاب» وقد 
لالت هد داك 

وسواءٌ قِيلَ: إن الحجابَ نزل متدرّجَاء أم نرَّلَ مره 
واحدة وتتوعت نصوصض القران في الخطاب؛ فالغاية 
واحدةٌ وعويما طير في حينم الات ا صريحًا في 
سورة الأحزاب. 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» »)۳۱۲/٤(‏ و(900/4). 

(0) انظر: «تفسير الزمخشري» (771/9). و(۳/ .)٥٦۰‏ 

(۴) انظر: «تفسير العز بن عبد السلام» (۳۹۸/۲)ء و(5/ 040). 
2 انظر: «تفسير البيضاوي) »)۱۰٤/٤(‏ و(578/5). 

)ه22 انظر: «تفسير النسفى» (ك/ر١٠٠ه).‏ و( / ه55). 

0 انظ فر بن خر 206۹/90-207 

(۷) انظر: «الإكليل» (ص۱۹۲)ء» و(ص58١١1/‏ العلمية). 

.)5١١/1١5(و‎ »)۲٥۹/۱۳( انظر: «نظم الدرر»‎ (A) 

() انظر: «إرشاد العقل السليم» (5/ »)۱۷١‏ و(۷/١٠١).‏ 


الجحات فى الشّدء والفطرة 
E‏ جاب في الشرّع والفطرة 


8# حجابُ الصحابيّاتِ والتابعيّات : 

مَن تتبّعَ حال الصحاكات والتانعيات» وعد أن 
حجابَهنَ وسَثْرَهَنَ لا يختلِفٌ في الستر التام ل اوران 
عمِلَهُنَّ كلّهن على تغطية الوجووء ولا أعلَّمُ صحابيةً 
ولا تايه رة شا معروفة الال ككف وها وان 
ل ل ع جو الحا فو ا الو 
حالّها؛ عجورًا أم شابَّةَء خرَّةَ أم أ وقد كان مله 
على تغطية الوجهء وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة: 


منها: ثبت في «الصحيحين)» من حديث حفصة 
مر 00 م عَطِيَّةَ وغيرها : أن النبئ كله لَمّا أَمَرَ 
بحضور النساءٍ للعيدَيْنٍء سْيِلَ: أعَلى إحدانا باس إذا لم 
يكن لها جِلْبابٌ ألا تخرّج؟ قال: (لِتُلْبِسْها صاحبَّتُها ِن 
جلبابهاء ولْتَشْهَدٍ الخَيرَ 3 المُسْلِمِينَ)”''. 


والجلابيبٌ: ما تُعَطَى بها الوجوة؛ على ما سبق 
بيائه مِن تفسير الصحابة. 

ومنها: ما رواه البخاري ومسلمٌ؛ ؟ أن ئشة وا لما 
جاءها صَفُوانُ بنُ المُعَطَلِء قالت: «فخَمَّرْتَ وجهي 
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.)٠١7ص( سبق تخريجه‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
۲٥ 1‏ 


بلا وما رواه اچ شْ منصور فى «(سلئئه») سند 
e‏ عن عائشة راء قالت فى المخرمة: 


انَسْدُلٌ المرأةٌ جلبابها من فوقٍ رأسها على وجهها». 

ومنها: ما رواه أبو داود في «مسائله لأحمد» بسندٍ 
e‏ عن ا الشعثاء» عن ابنِ عباس ا ؛ أنه قال : 
«نُذلِي الجلبابَ إلى وجههاء ولا تضربُ به»» قلتث: وما 
«لا تَضْرِبٌ به»؟ فأشارٌ لي» كينا کل ارا ثم أشار 
لي: ما على حََدّها مِن الجلباب» قال ا وتضربٌ به 
على وجهها؛ كما هو مسدولٌ على وجهها"". 


ومنها: ما زواه مالك فى «الموظأ») من حديث 
فاظفة تاره انها "الث كا تدر وجرا و 
مُحُْرِماتٌ» ونحنُ مع أسماءَ بنتٍ أبي بكر الصديتي 2 
وقاطينة ل ف ا صحابيات ا وهن 


وه 0 


ومنها: ا و بن المنذرٍ والبيهقيّ بسن 
پچ عن عاصِم الأحوّلٍء قال: 5 دحل على حفصة 


(۱) سبق تخريجه (ص0757). (۲) سبق تخريجه (ص١١٠).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص١7).‏ (6) سبق تخريجه (ص١7).‏ 


الحِجَابٌ فى الشرّع والفطرة 


5 
31 
3 


بنتِ سِيرينَ› وقد ات اللات هكذاء وتنقبّت به 


e أ‎ 


فتعقول: E E‏ ك ##والْقوعِد من 
الد الى 3 يقن کا قرت ع ن أ ي 


2 ل ر و ي 


يابهرق غار مزحت َد ا 9]ء وهو الجِلْبَابُ» 


قال: فتقولٌ لنا: أي شيءٍ بعد ذلك؟ فنقولٌ: هون يَمْتَعْفِفَْ 
2000 


> 


خر لهركّ چ [النور: ]4 فتقولٌ : هو إثباتُ الجلْبّاب 


© زينة الوجه للعجوزء وزينة الوجه للشابّة : 
رخص الله للقاعِدٍ مِن النساءِ وَضْعّ جلبابها وكشْفَ 
وجهها وة مها + من الزينة» را 


رھ ےر اتا 


اليا كما كال بعالل رال ود ين اا الى 


ع 


ل ل ل 
م E Eo‏ 


2 و وَأ ستعففن حر ب a‏ 7°[ 
المكتسبةء وهي ما ذهب > وإ ااا على ا وقد 


200 17 


ضح عر ابس عباس وى في قوله الي لو راعروة بين 
انك أل لا بر ناحا قال: «هي المرأةٌ لا ناح 


عليها أن تَجَلِسَ في بيتها بِدِرْع وخِمَار» وتضعَ عنها 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۱۸). 


ت o‏ 4 ت 0 18 
الجلبابَ ما لم تتبَرّجٌ لِمَا يكرّهه الله وهو قوله: فلت 
تهرك جل د سے پا عر رټ دي 


f 
ماع معو اع‎ 


ثم قال: «إوآن يَف حبر لَهْرتُ14؛ أخرّجه البيهقئ”". 

وقال سعيدٌ بن جبير: لا تتبَرّجْنَ بوضع الجلباب؛ 
أن يُرَى ما عليها مِن الرّينة. 

فإذا حرّم الله التزيّنَ عند كشف العجوز لوجههاء 
وجعل شرط الرخصة بالكشفٍ للعجوز عدم تبرجها بزينة» 
فمن باب أولى تحريمٌ الكشفٍ على الشابَّةِ ولو بدون زينقء 
وغريبٌ أن يقول قائل بجواز تزين الشابّة عند كشفهاء وال 
يُحَرّمُهِ على العجائز وجعلّه شرطًا لكشفها خاصّةً لكبّرهاء 
فلم يقل بذلك أحدٌ مِن المفسّرين من السلف ولا الفقهاء . 


2 7 و 
# عورة السّثْرِ وعورة النظر : 

يفرّق العلماءٌ بِينَ عورة السَْر وعورة النظر» ومّن لم 
يَهْهَمُ هذين المصطلحَيّنء أشكل عليه كلام العلماء مِن 
المفسّرين والفقهاء» وهذا سببٌ خطأ أكثّر الباحثين 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۷/ .»)۳٠١‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (2»)55151/48 والبيهقى فى «السنن الكبرى» (9/ 97) . 
)۲( سبق تخريجه (ص/7١٠١).‏ 


الحَجّائٌ فى الشّرّء والفطرة 
A‏ جاب في الشرّع والفِطرة 


والكّاب اليومَ في كَهْم كلام العلماء؛ فالعلماء يُطْلِقُون 
عورةً المرأةٍ مام الأجانب بإطلائَيْن : 

الأول : عورة الستر؛ فيقولٌ الجمهورٌ: «المرأةٌ عورة 
إلا وجهّها وكمَيْها»» ويقولٌ جماعةٌ مِن الفقهاء: «المرأةٌ 
كلها عورة)» ونحوّ هذه العبارة. 

الثاني : عورة النظر؛ فيقولون: «لا يجورٌ أن 
الرجل إلا لوجهها واا أو: «لا عط إلى شيءِ منها 
حتى وجهها وكَمَيها» . 

دالو الول عورة السترء هي التي بع E‏ 
لذاتِها؛ لا لجل الناظر إليها فَحَسْبٌء فمثلا المرأة 
الخو از الا مهما كان صَدرُها ونحرها أو:قعرها أو 
ساقها مشوَّمًا يسوءٌ الناظرِينَ» ولا يجِلِبٌ أقوى غرائز 
E‏ لذ عو لني آنا تكرت لأ عور لدان 
لا تعلق للفتنة به. 

وأما العورة الثانيةٌ به عور النظرء فالتي يحرم كشمُها 
لسبب خارج غتهاء. فمتى انتفی الأمد ا لم يحرّمْ 
كن وهو نظر الرجالٍ وفتنتهم به» ويتفق العلماءً 
- ومنهم الأئمة الأريعة ب غل أن الوجة والكفين من عورة 
النظر عند الفتنةء فيجبٌ سترّه؛ لأنه عورة بسبب الرجل 


الناظر وف 5 عورةٌ في ذاه للميرأة المنظور إليهاء 


ا و 


فيستر لغيره لد لذاته» ما اختلافهُمْ فعند عدم الفتنة ووجود 
الأخضة الل أن نط 


## ومن الفروع المُوجبة للنظر مسائل كثيرة» منها: 
نظَرٌ الرجل إلى المخطوبةء ونظرٌ القاضي للتعرّفٍ 
على أحدٍ اله إن كان امرأةًء أو إدلاءٌ المرأة للشهادة 
على حقٌّ في بيع أو شراءٍ أو خصومة» حتى تُحْقَطَ الحقوق 
فو ارا بأخرى فوليذا يشلك کی ف اها 
عباراتٍ في سياق حكم عورة النظر لا عورة السترء 
فيقولون في أحكام العقودٍ والشهاداتٍ والخصوماتٍ: 
«يجورٌ أن ينظرَ لوچا وكمَيْها»» ورْبّما قال بعضهم: 
«ينظرٌ إلى وجهها وكمَّيْهاء انها لسا بحورة أو 
يقولون: «لا يجب عليها سترّهما». وكلامُهم في عورة 
النظرء وتعليلهم في عورة السَّمْرِهِ ولذا تجدٌ الأئمة أَنفْسَهُمْ 
عند كلامهم على مسألة: كشف الوجه عند الأجانب» 
ومسألة: النظر بلا مُوجبء يوجبون تغطية المرأة لوجهها : 
ومن أمثلة ذلك : ما يقَرّرُه الحنفيّة ؛ كما قال أبو جعفر 
الطَحَاوِيُ عند الكلام على عورة الستر في «شرح معاني 
الآثار»: «فأبیح للناس أن نظو إلى ما ليس بمحرّم عليهم 


من النساء؛ إلى وجوهِهن وأكفهً»")› وعندما کون 
الكلامٌ في سياق عورة النظر عند الحنفِيّة فإنهم يُقَرّرُون 
للمرأة حكمًا يتعلق بها وبِمَنْ يَلِيهاء قال ممتي الحنفِيّةٍ 
بِدِمَشْقَ علاءٌ الدين الحصكَفِيُ في «الدر المختار»: «وتمْنَعْ 
ال الشانة مو عقني ا الرجل ونان 
الطَحْطَاوِيُ الحنفئُ في «حاشيته»: «ومنعٌ الشابّةٍ من كشي 
وجهها لخو الفتنةء لا لأنّه عورةٌ”". انتهى . 


ومن ذلك: ما صنَعّه النووي في «المجموع) عند 
كلاه على عورة السترء فمَّدٍ استَدْنَى الوجة والكَمَّيْنِ), 
قال الإمام الرملى في «نهاية المُختاج»: «وممَّن ا 
الوجة والكنان :. المصلك: ب التووئٌ ب فى #امجموغه؟ > لكنه 
فَرَضّه في الحُرَّةٍء ووجوبٌ سترهما في الحياةٍ ليس لكونهما 
عورةً؛ بل لكون النظر إليهما يوقم في الفتنة غالبًا»” . 
انتهى . 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۳۳۲). 
(؟) «الدر المختار» .)٤۳۸/١(‏ 
)۳( انظر: «(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص١51).‏ 


(5) انظر: «المجموع» .)۱۷٤/۳(‏ 
)٥(‏ انظر: «نهاية المحتاج» (5؟//ا10). 


الححَات فى السّدّء والفطرة 
حِجَابَ في الشرّع والفِطرة ۳1 


وقال البيهقئُ في «معرفة السَنّن والآثار»» لَمّا ذكرَ قول 
الشافعيٌ في جواز النظر لوجي الط وكَمّها؛ لأنهما ليسا 
بعورةٍء قال: «وأمًا النّظرٌ - بغر سبب مبيج لمر ار 
الم ممت ثانا يارو اللحيحاب 6 ولا يجوز لو نا تاديد 
رشهن :إلا للمذكُورِينَ في الآية من دوي المحارم»”''. 


وهكذا قال ا «الأقرَّبُ إلى صنيع 
الأصحاب: أنَّ وجهّها وكمَّيُها عورةٌ في النظر» لا في 
الصلاة» 9 , انتهى . ا 1 

ولهذا كان مذهبٌ مالكِ تحريمَ كشفي المرأةٍ لوجهها 
عند وجودٍ مَّن ينظرٌ إليها في طريقهاء وجوارّه عند عدم 
وجودٍ الناظر؛ لأنّه فرق بين عورة الستر وعورة النظر؛ 
قال ابن القَطَانٍ: «ويحتّمل عندي أن يقال : إن مذهت 
مالكِ هو أن نظَرَ الرجل إلى وجه المرأةٍ الأجنبيّة لا يجوز 
آلا ع فور .مد والجوار للدي وتحريمة مرت دده 
- أي: مالكِ ‏ على جواز النظرء أو تحرييه؛ فكل موضع 
له فيه واو النظرء قبه إجازة البدى ١‏ اننهى :+ 


.)۲۳/٠١( انظر: «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
.)509/5( نقله عنه الخطيبٌ الشربيني في «مغني المحتاج»‎ )۲( 


(۳) انظر: «النظر ف أحكام النظ » (ص ٠ه .)٥١١‏ 
فى الجكام النظر دض 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرةٍ 


فمَنْعْهُما للكشفي لا يلرَّمْ منه أن يكون الوجه 
الان عندّهما عورة» وعدم كونٍ الوجه والكمَيْن عندّهما 
واو لا يلرّمُ منه كشفهما. 

وكثيرًا ما تُبِئَرٌ أقوال الأئمَّةِ الفقهاء مِن المذاهب 
الأربعة» فَيُوْحَدُ كلامهم في عورة السترء ويوضع في عورة 
النظر؛ للتدليل على جواز السفورٍ والتبرج! وسببُ ذلك إِمّا 
جهل أو هرّى. ۰ 
88 إشكالان: 

الاشكال الأول : يَسْتشْكلُ بعص الكُتَّابٍ الجمعَ بين 
إطلاق بعض الفقهاءٍ بقولهم: «ويجورٌ له أن ينظرٌ إلى 


تخبون أن الستز لازم لدم النظن: 

الاشكال اتا ساكل مدي مر الو ف 
البصر» فهذا لازم لكشفٍ الوجه؛ فكيف يوْمَرٌ بِعَض البصر 
إل الما هو مرج 

ENES يها شو وا‎ aR ENG 


من لا يفرّق بين عورة الستر وعورة النظر؛ ولبيانٍ 


الحَجائٌ فى الشّرّء والفطرة 
حِجَاب في الشرّع والفِطرة ۳۳ 


ذلك يقال: إِنّه يوجَدُ في الشريعةٍ هنا حُكمان: 

الأوَلُ: يَتَوجَهُ إلى المرأة المنظور إليها: فالمرأةٌ قد 
تكشِفُ وجهها رُخخصةً لها؛ مثلُ الأمَةء والقاعدٍ العجوزء 
وعند القاضي للشهادة والخصومة إذا استشكل أمرّهاء 
وعند الخظبةء وكذلك في كشف الكافرات» وقد تَكَْشِفُ 
الحُرَّةُ مخالفةَ للأمر الشرعيّ» فما كل أحدٍ يَمْتثِلُ الأمرٌ 
E‏ وحكم الرجل له» فمن فرظ في شيءٍء 
لا يلرّمُ سقو ط الحكم فيه عن الآخَرء كمَّنْ ترك مالّه 
کالذب والفِضة في الطريق» فَإنَّ هذا لا يُجِيرٌ سرقَتّه؛ 
ل عليه ]ان ون اذه ويجبٌ على غيره عدم السرقة 
ولف كان الال سانا 


ا ولق ا اا انو حامر يل 
البصَرٍ عما يتعلَقُ به به کرجل ناظرٍء وهو ما يَفْتِنُ مِن ¿ الإماع 
ومن فين بعجوزء حرم عليه النظرٌ إليها ولو جار في حقّها 
الكشفء وَالنَّظَرُ للخطبة» وعند الشهادة والحقوق» 158 
للوجه والكفين فقط؟؛ ف ر دا للشعر والنحر باي 
حال. 


ولهذا يكذ الإطلاقٌ : 03 النظر 50 الس 


الحجائ فى الشَّرّء والفطرة 
E‏ عِجَابَ في الشرّع والفِطرةٍ 


الأَمَةِ دَوْمَاء والحْرَة أحيانًاء لا يعني جوارٌ النظر إليها بكل 
حالٍء ولما تغْيَرَتِ الحالُ وكثرٌ خروجٌ ارا وري 
الإماءٍ فى الطرقاتِ» اضطَرَيَتِ الأحكامُ واستَْمَلّها الناس 
ا 

ولذا؛ فالفقهاءً يأمُرُون بتغطية المرأة لوجهها ولو لم 
يقل جمهوزهم بعورَتِه؛ لأنَّها لا تميّرٌ مَن ينظرٌ إليها ومدى 
فيه بها؛ لأنَّ الناظرين كثيرٌ» وهي وان ابوس كل 
الناس يِعْضٌ بِصَرّه CES‏ له يراعلا 
رجلٌ أجنبيّ واحدٌ لا يفْتَينُ مثلّه بها كالكبيرٍ العَجُوزِ أو 
ذاهب الشهوة كَالعِنَينِء جارّ لها كشفٌ الوجو وحَرّم 
كت غا لأن الوجة عورةٌ نظرٍء نوات الا 
والشتعر غور سر لا تعلق اة ؛ بل بمجَرَدِ وجودٍ 
ال 


8 كلام الأئمَةٍ مَّةِ الأربعة في كشف المرأة لوجهها: 

لم يتكلَّمْ مالك وأبو حنيفةً والشافعئٌُ في مسألةٍ 
كشف المرأة لوجهها لذاتِه» ولا يعرف هذا في 
ولا في مسائل أصحابهم الْمُقَرَبِينَ منهم» وإنما یتگلمُون 
في مسألة وجه المرأة راع ا يمان کی ون 
العباداتِ أو المعاملات؛ كالصلاةٍ والحجٌء والعٌقُودٍ 


لحِجَاتٌ فى الشرّع والفطرة 

الحِجَابٍ في الشرّع والفطرة (0*6) — 
والخْظْبَةِ؛ وذلك لأنَّ المسألةَ عندهم ظاهرةٌ في أنَّ الأصلّ 
فى النساءٍ الحرائر السَّيْرُ والعفاف وتغطيةٌ الوجهء وكان 
كلاه كله فى الأبواك الس اة من هدا الأصبل 
المستقِرٌ؛ قال الإمامٌ محمد بن على المَوْرَعِنُ الشافعنُ فى 
«اتفسيره) : «والسلفف كمالك والشافعىٌ وأبى حنيفة وغيرهم 
لم يتكلمُوا إلا في عورة الصلاقاء ثم قال: «وما أَظنٌّ 
أحدا E‏ تكشفت وجهها لغير حاجَيَ 
ولا ييح للشابٌ أن ينظرَ إليها لغير حاجة. انتهى. 


ولو كان الآضئل فى الصاو السفورٌة لكان بجت 
المسألة عندّهم استقلالا آكُدَ وأوجَبَ مِن بحثها تبعّاء فَهُمْ 
لم يَبْحَنُوها إلا عندٌ الحاجة لضِدٌ الأصل وخلافه» وهو 
الكشفُ في الصلاةء والنّقَابُ في 0 والمعاملات 
والخصومات والعقودٍ وشِبْهها ؛ لأنّها في هذه الأبواب تنتقل 
المرأةٌ عن الأصل؛ فاحتاجٌ للتأكيدٍ» وقد نسِبَ إلى هؤلاء 
الأئمة أقوالٌ لا تَعْرَفُ عنهم» ولم ينطمُوا بهاء والْزِمُوا 
بلوازِم لا تَلْرَمْهمء حنَّى نُب إليهم القولُ بإباحة كشفٍ 
المرأة لوجهها عند الأجانب؛ وُجِدَّتٍ الفتنةٌ أو لم توجَدً! 


.)٠٠١١/۲( انظر: «تيسير البيان» لأحكام القرآن»‎ )١( 


الححَاتٌ فى الشّرّء والفطرة 
KES‏ جاب في الشرّع والفطرةٍ 


وهذا مِن الأقوال الباطلة التي لم يقولوا بها هم ولا من 

ومّن لم يعرف مقاصد الأئمة وسياقاتٍ كلامهم 
ومواضِعَّهء يحمل أقوالهم على غير مرادهم. وكلامهم أو 
كلام بعضهم يرد في مواضعٌَ مِن الفقه في غير كشن الوجه 
تزاف" هنين :عدر OE a‏ 
النظر في العقودٍ والشهاداتٍ والخطبة وشبهها : 

e‏ أمَا تال عورة الصلاة: : فهى اکر الأسواف الت 
يتكلّمُون فيهاء فيُطلِمّون أن المرأة عورةٌ إلا وجهّها 
وکا وعورةٌ الصلاة شية» وعورة النظر شيةٌ؛ فان 
الا وفيا لا يراه اا و ت ها 
E‏ انها باتفاقهم» ولو قالتٿ: لا يراني آجد أو: 
ليس عندي إلا ظفل أو رَوْجَِيء لم يُعتبّرْ بذلك؛ لأن 
العورةً للصلاةٍ لا لهم؛ فإدخال عورة الصلاةٍ في عورة 
النظر مِن ا أعطاء 00 على الأئمة فى هذا الباب. 
الأربعة: على أن 0 كانت فى الغبلاة وعددها 


سم 


0 
0 
3 اه 


من الشافعيةء وقال: «إلا أن تكون فى مكانٍ وهناك 


الحكات فى الشّرّء والفطرة 
حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة YY‏ 


أجانبٌ لا يحترزون عن النظر إليهاء فلا يجوز لها رفع 
التقاب»' ومن المالكية اللَّحْمِىُء ومن الحنابلة ابن تيويّة 
وغيرٌهء وأشار إليه الصّخطاويٌ وغيرٌه من الحنفية. 


لكام 


وَقن ت يقد ا ی وو أن كيت 
الوجة جائاً #الروارة عند آنا و الوا لسن بعورة» فا 
ابن قُدَامةَ وكذا المَرْدَاويُ في «الإنصاف» في عورة 
الصلاةء وهذا لا يقوله من عرّف فِقهَ أحمدَ وغيره مِن 
الأئمَّةِ في اصطلاحاتِهم وتفريقهم بين الأبواب وأنواع 
العورات. ۰ 

اك ما يشتهرٌ نسب لماك والشافعيّ : : في أن 
المرأة عورةٌ إلا وجهّها وگمَيْهاء > فكلام مالك في 
«المدوتَة» وا 0 في أبواب الصلاة» وفيه: 
«وظهورٌ قدمَيّْها عَوْرةٌ”"» فيأځذون ما يُكْشَفُ مِن عورة 
الضلاة: وهو الوتحة 0 كنت فى غير اا 
ویترکون قولهم : «ظهورٌ القدمَيْن عورةً؛؛ فلا يُنْزِلُونه خارِج 
الصلاة؛ لأنّه ستدٌ! فكشفٌ ظهر القدمَيْن شائع عند مَن 


)١(‏ «الإقناعء ذ ألفاظ أبى شجاء» .)586/١(‏ وانظر: 
ا م سه 
(إعانة الطالبين» .)٠١١ /١(‏ 


(؟) انظر: «المدوّنة» »)١88 /١(‏ و«الأم» .)75١1١/5(‏ 


الحجّائٌ فى الشّرّء والفطرة 
61 جاب في الشرّع والفِطرة 


تَظهرٌ الوجة والكفيْنِ اليوم» ومع كون نقل عورة السترٍ في 
الصلاةٍ لعورة النظر أو الستر خارجٌ الصلاةٍ ليس في محله» 
إلا 1ن هذا ا ول على خی أو سو 


« وأمّا مسألةٌ قاب المُحْرِمةِ: فمحل اتفاق عندّهم. 
وهو كتهي الرجل عن المَخيط؛ سراويل وفُمُصء 
50000 ا كما تقدَّمَ» وقد كان النهئ عن ا 
المحرمة للنقاب قبل الإسلام» وينقّلٌ الأئمة الأربعة ‏ 
مالك وأبو حنيفة» والشافعيئُ وأحيد - سترٌ المرأة لوجهها 
في الحج بغير النْقَابِ بعبارة التجويز؛ لأنَّ الأصلّ الحَظِرٌ 
وَالْحَرَحُ» :وهو أسلوبٌ القرآن في السعي بين الصّنًا 
والمروة؛ قال اللهُ: ملا جتاح عليه أن يرت بهمأ» 
ابعر 4]181 لآن ا .فى الساعلية فد وض س 
على لقنا تقوو و لياه بزل يعر دون طواةا 
بين الصفا والمروة إلا لأجل ذلك» فوجَدوا حرجا عند 
تشريع السعي؛ فأنرّل الله: طملا جتاع َه آن بطو 
بهم مع أنَّ السعيَ واجبٌء وكثيرًا ما تُنقَلٌُ أقوالُ 
الا في لباس المرأة في الحجٌّ في باب: گال اة 
لوجههاء ولم يتطرَفُوا لأصل المسألةء وعباراتٌ التجويز 


عا م 
68 


موجودة حتى في كلام أحمد بن حَنبل الذي يصرّخ أ 


3 


6 


الحجَائٌ فى الشّرّء والفطرة 
عِجَابَ في الشرّع والفِطرة ۳۹ 


المرأة عورةٌ كلها حتى ظُفْرُها0"؛ يقولُ في سياق بيان 
حكم تغطية المُحرِمَة لوجهها بغيرٍ نقاب: الها أن تسذل 
على وجهها و ا وطعار: حير كا 
فَهُم يتكلّمُون على حكم خاصٌ لا على الحكم العام في 
تغطية الوجه عند الأجانب» وهذا له نظائرٌ في الفقه 
كقولهم: وا و فقَدَ الماء»» مع اه يجب 
عليه التيمُمُ عندٌ الصلاة إن عدم الماءٌ. 

والعرّبُ كانث تحرّمُ تغطيةً الوجه كلّه على المرأ 
المُحْرِمةٍ بنقاب وغيره؛ قال خمَاف بن تُذبةً السَلَميٌ : 

وأَبْدى شهُورُ الحَجٌ مِنْهَا مَحَاسِنًا 


سه ص مي ا for‏ وم 2 ات (Da‏ 
ووجها مَتى يحلل له الطيبٌ يشرق 


24 


ثم جاء الإسلام بإلغاء ذلك ودفع ما تجده نفوسهم 


ِن حَرَج» OTE‏ عد هده 
عن تايا عن فور الا ء في حكم النْقَابِ؛ 


)20 انظر : «أحكام النساء عن الإمام أحمد) رص 2077-7١‏ و«الفروع» 
لابن مفلح (۲/ .)۳١‏ 

(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (0/ .)١60‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص088). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفطرة 
سے )6 الك ي س ا : 
فروی اين سعدء عن ا بن ا خالد. عن أ 
ا أا وخا فل عا شة وا يوم التروية» فسألثها 
٤‏ أيَحِلُ لي أنْ عطي وجهي وأنا مُخرمة؟ فرفعت 
خمارها عن صدرها حتى عله فوق e‏ 


ومن أئمَّةِ الفقه مَن يدقع اللْبْسَ الذي قد يطرّأ على 
فلكالييا ليه ون انمه يدر ركفت a BE‏ 
الح وبرورّها للناس حينما ا من النْقَاب؛ قال 
العمرانينٌ الشافعينٌ فى «البيان»: «ولسنا 4 بذلك أنها تبر 
(Ou 5‏ 
للناس») © . 


ذ وأا مسألة العقود والشهادات:والخطنة: والحاجة 
إلى النظر فيها: 

فالأئمةٌ الثلاثةُ - مالك وأبو حنيفة والشافعيُ ‏ يعدُون 
الوجة والكفين عورة نظرء فيرَوْنَ تغطيتها لهذه اليلق 
وأحمدٌ وجماعة يرَوْنَ الوجه والكفين 0 ستّر؛ كالشعر 
والنحرٍ نذا :ةو و تن د ال 17 الكلام : 
أن الجمهورٌ على جواز كشت الوبجةء وتئرّة أحمد بالمَنع 


)۱( سبق تخريجه (ص77) . 
(؟) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)٠١٤ /٤(‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


لذاته» أو لأجل فتنة ااي لأجلٍ غيره؟ ؟ ويتفقون 
في الغاية وهي التغطية» ويُرخَصٌ الجميعٌ اللقاضي أن ينظرٌ 
للشاهدة فى الخصومة إن أنكرّها خصمهاء أو عند عدم 
ES‏ إلا بمعرفة حالهاء أو عند إرادة الرجل خظبة 
المرأة لنكاجه بها Eg ME ps‏ 
عي تك لحن نقد 14 ا نظو الرحل ا 

هذه الأحوالٍ وشبههاء و الجمهورٌ جوارَ ذلك 
بقولهم : «لأنَّ وجهّها وكمّيُها ليسا بعورة»؛ فيحولون قولهم 
على عورة النظرء والأئمةٌ يريدونَ: إِنّما جار ذلك لأن 
الوجة ليس بعورة يُسَْرُ لذاته» وإِنَّما لغيره» فقامتِ الحاجةٌ 
في غيره للنظر إليه» جات لأد AY SS‏ اله إن 
الشعر والنحر بأيّ حال؛ لأنّهما عورةٌ سَثْرِ مُسكَرانٍ 
لذاتهماء لا لأجل فتنة الناظر بهماء فلا يِل كشفُ ذلك 
لا لعجوز ولا لامرأةٍ ولو كانث قبيحة مريضة 


% 


٤ 


شوهاءَ. 


وغلى هذا مز البيهق؛ قول الشافعيٌ في تفسير 
قوله: إلا ما ظهر مها [النور: ١۳]؛‏ الوجة والكفيْن» 
فنقل البيهقئُ كلام الشافعىٌ في النظر إلى المخطوبة؛ 


الحِجَاتٌ فى الشرّع والفطرة 
١7 5‏ جِجَاب في الشرّع والفِطرة 


قال الشافعي : ينظ إلى وجهها وكمّيّْهاء ولا ينظرٌ إلى ما 
وال ثم قال البيهقيٌ معلقًا وموضحًا لقول 
الشافعيّ: «وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول: «إولا برب 
زه إلا ما ظهّرٌ مها [النور: 01١‏ قيل عنٍ ابن عباس 
وغيره: مي الو es e‏ 
7 سرد ليك ا إلا للمدكُورينَ في الآية ين 
ڏوي ب رد 0 وفرَّقَ E‏ الشافعيٌ نظر 
لح كته رسيو وديا 5059 لحار فرق 
عند الشافعيٌ بين عورة النظر التي 006 لحاجق. وبين 
عورة الستر التي لا e‏ و ستر و الهرأة لوجهها عن 


NA 


وين الواجب التنبية على أنَّ الفقهاء يفرّقونَ بين 
عورة الحُرَّةٍ وعورة الأَمَةَ» وأن الأمَةَ يُبسَلّى بخروجها 
واه في ا وكلام 00 فى الأخذ والعطاء 


.)77/٠١( انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ )١( 


الجحّائت فى الشّرّء والفطرة 
جاب في الشرّع والفِطرةٍ E‏ 


ولا يَتصوٌّرٌ النامنٌ ذلك اليومَ؛ لانعدام اللإماءء وكثرة 
خروج الحزائر كما تخرّخ الإماء سابمّاء فَيَحَيِلُون كلام 
الفقهاء في فقه الإماء ورُحَصِهنَ » على فقه الحرائر. 

والأئمة الثلاثة - مالك وأبو حنيفة والشافعينٌ - 
يقولون بِسَثْرِ المرأةٍ الحُرّةٍ لوجهها لأجل نظر الرجال» وإن 
لم يقولُوا بأنّهِ عورةٌ كأحمّدَء ومن نَطرَ في كال نهم لخادم 
أصحابهم وسياقاته ومناسباته» وجد ذلك بِيْنا : 

أما مالك , بن أنَس : : فهو يرى أن الوجة والكمَّيْنٍ 
يستَرَانِ لأجل النظر لا لكونههما غورة» وسا ها بقرره جنه 
أصحابّه» فهو يقول بالغاية ويختلِف في التعليل» فهو يِأْمُرٌ 
بتغطية الوجه عند وجو الناظرء ويُجيرُهُ عند عدّعِه؛ قال 
CE TE EE 7‏ 
هو أنَّ نظرٌ الرجل إلى وجه المرأةٍ الأجنبيّةِ لا يجورٌ إلا 
من ضرورة. . . والجوارٌ لبدو وتحريمه مُرَنّبُ عنده - أي : 
مالِكِ ‏ على جواز النظرء أو تحرييه. فكل موضع له فيه 
جوارٌ النظرء فيه إجازة م الد . ا 


وهكذا يقولٌ أبو العباس الوَّنْسَرِيسِنُ المالكئٌ في 


.)0١ - انظر: «النظرء في أحكام النظر» (ص50‎ )١( 


الحِحّاتٌ فى الشّرّء والفطرة 


«المِعْيّارٍ المُغرب»: «عورةٌ الصلاةء والعورة التي يجوز 
النظرٌ إليهاء 0-0 مختلفان)» ثم قال: «فدل جميع هذا 
على أن العورة:بالتينبة إلى« النظر ححا و اة إلى 
الصلاةٍ حكمًا آخَرَّ؛ِ يدل على طلّبٍ سَئْرٍ الوجه للحْرّةٍ: 
أنها' لو ضلت مةه لم د اهن 


وأمّا ما يَسْتَشْكلُه البعضٌ يِن تجويز مالك لأكل 
المرأة مع غير مَحْرّيِها'" ؛ فإنّما يقصِدُ أحوالا لا يلرم منها 
المحظور»ء ونساءٌ العرب تأكل مع عبيلها» وتاكل عن 
تحتٍ جلبابهاء وهذا مشهورٌء بل فسّرٌ الأزهري قول 
مالك فقال: «معنى قول مالِكِ في المؤاكلة: ذلك في 
الججّال» جمع حَجَلَةٍء وهو بيتٌ كالقّبَّةِ يُسْثَرُ 
بالثياب“» فجِعَلَ المرأةَ عند أكلها مع غير مَحْرّمء ساترة 
لبها كله؛ لا لوجهها فَحَسْبٌ. 

وقد يجورٌ في قولٍ مالك في المرأةٍ المُتَجالَّةِ العجوز 
أو الحْرَّةِ مع عبدها وخادمهاء وهو صريحٌ قول مالكِ؛ كما 


.)٠١/١( انظر: «المعيار المعرب»)‎ )١( 

(۲) انظر: «الموطأ) .)۹۳٤/۲(‏ 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)67١‏ 
(5:) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)71477/1١(‏ 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ —]۱٤٥(‏ 


قله نن «العريزة قال :قال مالك يجوز اوعد أن اكل 
مع سيِّدَتِهء ولا يجورٌ ذلك لذي المَنْظرق)"". 


ول ع اوت خض في کل 

المرأة مع عبدها الوَعْدِه ومع خادمها المأمونٍ""'. ومالك 
في «الموطأً» يَمْنَغُ ِن تسليم الرجل على الا الغا 

كر يمنَعُ من تسليم الرجل الأجنبيّ على المرأةٍ الشابّ 
ثم يُجِيرٌ أكله معن N‏ ليور كنا 
بيه ابن الجَهُمء وقد صرح مال يفو له وول درك الاه 
E‏ الصّنَاعَ ؛ فأمًا المرأةٌ المتجالَةٌ» والخادمُ 
الدُونُ ُ التي لا نَم على القعوو ولا ينهم مَن تمعد عنده» 
فإني ANCE‏ 


وكذلك يَسْتِشِكِلٌ البعضٌ ما يُنْقَلُ عن مالك فى 
مسألة الظهارء وأنَّ الزوجةً تكشِفٌ وجهّها لزوجها الذي 
كلاه ا ول وا 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» (۳/ /۳۸١‏ العلمية). 
(۲) انظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» (؟75/1١١).‏ 
(۳) انظر: «الموطأ» (؟469/5). 


)٤(‏ انظر: «مواهب الجليل» ("/ .»)5٠5‏ و«البيان والتحصيل» 
(9/ ۳( . 


الحِحّاتٌ فى الشَرّء والفطرة 
TES‏ يجاب قي الشرّع والفطرة 


N Ta E 
منهاء والوجة يراه غيرُه ممن هو أبِعَدُ منه» فلا يَحْتَص‎ 
الزوج بالوجوء وليس عورةً ستر؛ وإنما عورة نظر» فقد‎ 
يراها غيره؛ كعَبّْدِها ومحارمهاء وهم كثيرٌّء بل مِن‎ 
السلّفٍ مَن يرخص للعبدٍ المملوك أن يرى شَّعْرَ سَيِدَيَه؛‎ 
روى ابن أبي شيبة عنٍ ابن عباس وَقياء قال: «لا بأ‎ 
0 نينط “ادر إلى شَعْرِ مولاته”‎ 

والزوجٌ أَوْلَى مِن أولئكٌ لزوجَيه ولو ظاهَرٌ منهاء 
وهذا مراد مالك والإمامُ مالك يشدّدُ في الرؤية للمخطوبة 
ألا تتجاوّرٌ الوجة ولك وان عن الَمَةِ المشتراة: 
OES SÎ‏ ا الكو 
ا 

ومن عرف مذهبّ مالك في العَؤْراتِ والنظرء : 
الخرة وَالْأَمَةٌ والحاجات والضرورات» عرف أنه لا يقضدٌ 
ما ينسبه إليه بعض الجَهَلَةٍ مِن سفور المرأةٍ أمامّ الرجالٍ 


ا 


)١(‏ انظر: «المدونة» (۲/ ه38), 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (109/081). 


(9) انظر: «البيان والتحصيل» (5957/10). 


الححّائت فى الشّرّء والفطرة 
حِجَابٍ في الشرّع والفِطرةٍ EV‏ 


ويورِدٌُ بعضّهم كلامًا لمالك في الرجال يُيَمُمُون 


2 


المرآة الميتة بالثَّرَابِ”“'؛ وجِعَلُوا ذلك لازمًا لكشفِ 
أعضاءٍ التيمُمء والمرأةٌ قد تِيمُمُ مِن غير كشفٍ ولا مَس؛ 
وَذلك أ 00 يوق أن الا لوانت وای وا عير 
اها E e‏ 6 


5 
متة 


عضرَين پاات 3 يقصد د ١‏ افك 
ou‏ 
Ed E‏ يفرّقون بين عورة النظر وعورة ا 
ومنهم من يُظلِقُ عورةً النظر والفتنة فيَجْعَل المرأةَ كلها 
غور ة ف هذا الوجه؛ قال القرطبئٌ : «ويما E E‏ 
الشريعة مِن أن لرا كلها غور ينها وصوتهاء كما 
تقدّمَ فلا يجوز كش ذلك إلا لحاجة؛ كالشهادة عليهاء 
داءٍ يكون ببديْهاء أو سؤالها عما يَعْرِض وتَعيِّنَ 
)١(‏ انظر: «المدونة» .)۲١١/١(‏ 


(۲) انظر: «النوادر والزيادات»  00١/١(‏ ”22007 و«البيان 
والتحصيل» 7/١‏ 5). 


الحَجَاتٌ فى الشَّرّء والفطرة 
١11‏ جاب في الشرّع والفطرة 


EE 


. انتهى 

وأما أبو حَنِيفَةً: فهو كمالك في هذا الباب» ا 
بين عورة لطر E‏ 4 او و سد اوعد 
والكمَيْن ا راا 0 
الي ا لي نيان ا e‏ 
كما في «المبسوط)؛ حيث قال: «ولا بأسَ نينط إل 
وجهها وإلى كَقَيْهاء ولا ينظرُ إلى شيءٍ غير ذلك منها؛ 
وهذا قول أبي حنيفة»”". 

ولمّا اخبّلّ لدى الناقل لمثل هذا الكلام الأصل» 
وهو عدم التفريقٍ بين العورتَيْنٍ والسياقَيْن» نسَبُوا إلى 
مذهب أبي: ختديقة هنا لا ريده وأعلام الحنفية يَعْلْمُون 
مراده ويُدْرِكُونَ التفريقٌ» ولوق أن الأصل الخ وَأ 
إباحة النظرٍ في أحوالٍ للرجل لا تناقض أصل الستر مِن 
المرأة؛ فخطاتث المرأة غير خطاب الرجل؛ 0 
السرَخسي: لالسراة عورة من قَرْنْها ال قَدَمهاء ثم بي 


2200 انظر : «الجامع لأحكام القرآن» .(T*A/1¥)‏ 
(۲) «المبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني (19/7 - 


الجحائت فى الشرّء والفطرة 
حِجَابٌ في الشرّع والفطرة ١‏ 


النظرٌ إلى بعض المواضع منها؛ للحاجة والضرورة"' 
وهو هنا يريد عورة النظر. 

ولذا؛ لا جد مَن ييح من الحنفيّة المحمّقين للمرأة 
كشفت وجهها إلا في سياق الحاجة إلى النظر إليها في 
العقودٍ والحقوق» ويُمَرُون بِينَ أصل النظرء وبين الحاجة 
إليه» ويمَرّقُون بين عورة الستر وعورة النظر؛ قال 
الطحطاوي في «حاشيته) : «قوله : اوجميع بدن الحدَّة)؛ 
أي: جِسَدِماء قوله: «إلا وجهها»» ومنع الشابّة من كشفه 
TATE‏ نين 

دا ما يكور غالهاة اة و مره 
كالبجِصّاصٍ”” 1 بن يعابدين وغیرهما. 

وأمًا الشافعيئ : فلا يختلِفٌ القول عنه بوجوب ستر 
المرأةٍ لوجهها لأجل النظرٍ كقولٍ مالِكِ وأبي حنيفة» وما نقله 
المرب عنه في تفسير الزينة الظاهرة: بالوجه والكمين» فهو 


.)١580/١١( انظر: «المبسوط» للسرخسى‎ )١( 

(۲) انظر: «حاشية الطحطاوي 5 مراقي الفلاح» (ص١51).‏ 
(۳) انظر: «أحكام القرآن» /٥(‏ ۱۷۲ ۔ ۱۷۳ و5510). 

.)۷۹/۲( انظر: «رد المحتار»‎ )٤( 


(5) انظر: «مختصر المزني» (ص175١).‏ 


: الحِجَابٌ في الشرّع والفِطّرةٍ 
مم 3 


يريد عورة النظر» وذكرّه في سياق عورة الصلاة؛ ولذا حمل 
البيهقيٌ تفسيرّه ذلك على إبرازٍ الوجه والكمّيْنٍ لنظر المحارم 
لا لنظر الأجانِب؛ كما في «السَّئَنِ الكَبْرى». وفسَّرَهُ بهذا 
المعنى الخطيبٌ السرييني والسبكئ وابنْ الرفعة وغيرٌهم . 


وقال إمام الحرمين الجِوَيْنيٌ : 3 لفقا ليون على 
منع الساء ِن الخروج بنافرات ال وة لان الط د 
الفتنة 7" وقال أبو حامِدٍ الغزاليٌ لما ذكُرٌ فتن النظر بين 
المرأةٍ والرجل في «الإحياء»: «لم يَزَلِ الرجال على مَمَرٌ 
الزمان مَحشوفي الوجووء والنساءً يَخْرْجْنَ مُنتَقِبَاتِ 29 
وعد أبو حامدٍ الغزاليُ في «الإحياء» الكشف معصية . 


وقد أَيِّدَ النووي في كتابه «الروضة» الاتفاق الذي 
حكاهٌ الجوينث”*. فال الشهات الرّمْلخ: نمل فى 
«الروضة» وأصلها هذا الاتفاق وأقرّاه»” . 


)١(‏ انظر: «السئن الكبرى» (۷/ ۸٥‏ و45). 

(0) «نهاية المطلب» .)۳١/١١۲(‏ 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» .)٤۷١/۲(‏ 

)6( انظر: «إحياء علوم الدين» (۲/ .)7١7‏ 

(5) انظر: «روضة الطالبين» (557/6” ۔ .)۳٣۷‏ 

() انظر: «حاشية الرملي على أسنى المطالب» »)۱٠۹/۳(‏ - 


وقد نَضٌّ أبو العبّاسِ بن الرّفْعَةٍ على وجوب تغطية 
المرأة لوجهها في الصلاة؛ إن مَرّ أمامّها الرجال» وقد قال 
ابن تيميّة عن ابن الرّفْعةَ: «رأيت شيخًا تتقاطر فروع 
E oa‏ 

وقال السبكئ: «الأقرّبُ إلى صنيع الأصحاب: أن 
وجهّها وكمَيْها عورةٌ في النظرِ”" . انتهى. 

وفقهاء الشافعية يفرّقون بين عورة الصلاة» وعورة 
السَّئْرِهِ وعورة النظرء وأكثّرٌ الخطأ عليهم في نقل قول لهم 
E‏ 5-0 

قال ابن حجر الهَيْتَمِيُ: «ومّن تَحفَقَتْ نظَرٌ أجنبيّ 


(TD. 
فتأثم) ا‎ 2 


سهى . 
وقال الرَّمْلَىٌ الشافعة : (ا 8 الوجة ا 


المصنّْفُ ‏ النووي - في «مجموعه»» لكنّه فرّضَه في 
الحرّقء ووجوبٌ سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة؛ 


= وافتاوی الرملي» (۳/ .)١7١‏ 

.)۳۷/١( انظر: «الدرر الكامنة»‎ )١( 

(؟) نقله عنه الخطيبٌ الشربيني في «مغني المحتاج» .)5١9/:(‏ 
(۳) انظر: «تحفة المحتاج» في شرح المنهاج» (1/ 197). 


-([؟15) الحِجَابٍ في الشرّع والفطرةٍ 
بل لكون النظر إليهما يوقِعٌ في الفتنةِ)”'". انتهى . 


وأئمّةُ الْوَى والتحقبق ين الشافمية يصون على 
وجوب سّئْرٍ المرأة لوجههاء وإنٍ اختلّف تعليلهم للستر؛ 
فأقوامٌ يوجبُون السترٌ لذاته؛ كالشّهاب الرَّمْليٌّ» والسَّمْسِ 
الرّمْلِيّ والخطيب الشَّرْبِينيٌ» ومنهم من يُوجِبّه لمصلحة 
الناس ودفع الفتنة والفساد؛ كاب ا الأنصاري» 
والشهاب ابن حَجَرٍ. 

والمعتّمّدُ عند الشافعيَّةِ: ما اتَمَىَ عليه الرافعيُ 
والنووي؛ أن تغطيةً المرأةٍ لوَجْهها واجبٌ لذاتِه؛ كما نقلّه 
الخديك ی نت ينا عليه وی وال خلق ور 
حكيّاه في هذه المسألة بلا اختلافٍ أنَّ المرأةً يجبُ أن 
تَعَطَيَ وجهّها عند رؤية الرجالٍ لها. 


وقد منعَ النووي من كشفٍ المسلمة لوجهها وكفيّها 
عند المرأة الكافرة إلا أن تكون مملوكة لها وقال+ «هذا 
هو الصحيح ف مذهب الشافعيئ»؛ كما نقل ذلك عن 
النوويّ تلميذه ابنُ العَطََارٍ في «الفتاوى)”" . 


.)٤٥۷/۲( انظر: «نهاية المحتاج»‎ )١( 
.)١18١ص( انظر : «فتاوى الإمام النووي»‎ (۲) 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
د لكت سكم ١0‏ 


وقال التووؤئ في «المنهاج» : : (ويحرم نظ فل 2 
إلى عورة حَرَةٍ ة كبيرة أجنبيَّة وكذا وجهها 0 عند 
خوف فة » وكذا عند الأَمْن؛ على على الصحيح» انر 

وبعضهم ينقل كلامًا للنووي في «المنهاج» نقله عن 
القاضي عِيّاض: أن تغطيةً المرأة لوجهها ست مُستَحَبة”"2 
وون للنووي إقرارّه» وهذا غا عليه ؛ فالنوويٌ يتشدد 
فى كشف المسلمة للكافرة»ء ويوجتٌ احتجابها عنها؛ 
لكونها ليست مِن نسائِها؛ كما في آية الزينة وما بعدّها؛ 
فكيفت بالرجالٍ الأجانب؟! 

وقول لاف فياف ف جما مات 
الا او ا ي لی 0 

سام 6 )0( 
وابن جور الهيتميٌ 3 وغيرهم . 

وبدرك فقهاء الشاففية مقاصضة الشافعك وتفريقه بين 
)١(‏ انظر: «منهاج الطالبين» (ص؛5١3).‏ 

(5) انظر كلام القاضي عياض في: «إكمال المعلم» (۳۷/۷)» 
0 اتوي في اشر اناد 

() انظر: «نهاية المحتاج» .)١188/5(‏ 

() انظر: «تحفة المحتاج» (191/90). 


— 9( الحِجَابٌ في الشَرع والفِطرة 
عورة النظر وعورة الستر؛ فلا ينسبون للشافعيٌ جوارٌ كشفي 
المرأة لوجهها إلا في سياقاتٍ عورة الصلاة والسترء وإنما 
ينسبون إليه وجوبٌ تغطيّتها لوجهها في سياقٍ عورة النظر 
-يعني: وجو الناظرِينَ ‏ قال الات لوحك 
الشافعيٌ یاه - كما في «الروضة)ء وغيره -: أن جميعٌ بدن 
الع ال قور ميق ال الاق بولا بو اي للف 
إلى الوجه والكفٌ إن لم يُحَفْءٍ وعلى الأوَّلٍ: هما عورةٌ 
إلا في الصلاة» فلا تبظل صلاتها بكشفِهما»"'". انتهى 

وما يُنْسَبُ للشافعئ ومالِكِ وأبي حنيفة: أنهم 
يجيزونَ كشت وجه المرأةٍ عند الرجال الذين لا يجورٌ لهم 
ال الاو ن أنضا زهو مني خط عام عد 
المتأخْرِينء ولا يَسْتَطِيِعونَ إثباته عنهم صريجًا؛ وسبةُ عدم 
تتبّع أقوالهم في عورة الستر؛ وعورة النظرء والتفريق 


وما أحمدٌ بن حنبل: e‏ وهو 
يأْمُرٌ بتغطية المرأة لوجهها لوه رة ره الحرةٌ لذاته 
ولو لم تكن فيه فتنة؛ فال احمن: گل شيءِ م مِن المرأة 


. 07177 7/5( انظر: «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي»‎ )١( 


الححَات فى الشّرّء والفطرة 
عِجَابٍ في الشرّع والفطرة ا 


عورة حنی الظفُرٌء وقال: وظفْرٌ المرأة غورة؛ وإذا خرججت 
فلا ا منها لا يَدّها ولا ا ولا يا فان ال 
صف القدّم00)؛ كما قله عنه الحَلّال. 


قال الشيحٌ ابن تي اجحداتي E‏ دي الفادة: 
«والتحقيق: أنه بيس بعورة في الصلاة» وهو عورةٌ في باب 
النظر؛ إذا لم يَجُز النظرٌ إليه» وقال مبيّئًا الفرفٌ بين 
عورة النظر وعورة الستر: «ليستٍ العورة في الصلاة مرتبطة 
بعورة النظرء لا طردًا ولا عكسّا» . انتهى. 


## تغطية المرأةٍ لوجهها بينَ التشديدٍ والتيسير: 

من نظرَ في الأحاديثٍ والآثار بعد فرض الحجاب» 
وجَدَ أنَّ نساء المؤمنين والصحابياتٍ والتابعياتٍ ا 
الصَّدْرٍ الأول على تسر تام؛ ل a‏ 
غير ذلك م من آبدانهن؛ وينظرن الي ذلك على أنه غبادة 
ودينٌء حتى كان مِنَهُنَّ من يَتتَبَّْنَ فضائل السترٍ بعدّما فعَلْنَ 
واجباته» ويَحْتَسِبْنَ الأجرَ ار وهنَّ في بِيوتِهنّ » وروي 


.)78 - ”١ص( انظر: «أحكام النساء عن الإمام أحمد»‎ )١( 
انظر: «الفتاوى الكبرى» (5/0؟77).‎ )۲( 
.)١١١6 /۲۲( انظر: المجموع الفتاوی»‎ )۳( 


الحِجَابٌ في الشَرْع والفِطرة 
ا٥1‏ عِجَابَ في الشرّع والفِطرة 


عن ابن عباس ا › قال : «كانث أ سلمة لا تضم جلباتها 
رهي ي الت طا للف 

وقد تقادمَ الزَمَّنُ» وانّسَعَتْ رقعة الإسلام ودل فيه 

من العرب والعجم لع يوسو عاد انهم السابقة فيهم» فكانَ 
أكمةٌ الإسلام والفاتحون ا بتقرير التوحيدِ وأصول 
الذي فيهم. يتدَرجون في البلاغ» ولا يبون فرعا إلا وقد 
بنَوْا أصله. 

ومع قر الإعلام وتسأط أ ياو غير أمينة عليه؛ تُبْعِدُ 
الفضيلة وتُقَرّبُ الرذيلة» شاعَ السفورٌ في أكثر بلدانٍ العالم 
المسلم» وفتَحَت أجيالٌ عيوتها على 3 و 
ثم نظرُوا في الأحاديث والآثار ودي نساءِ المؤمنين في 
الصَّدْرٍ الأوَّلِء فَامْقَلُوهاءٍ وذلك للبُعْدٍ بين الحالَيْن. 

وخرجَتٌ مدارس فقهية مهزومة اريك أن تطوّء 007 
والأحاذيت والآثار لهذا الواقع البعيدٍِء وتقرّبَ الفجوة بين 
المسلمين ودينهم» وانشغَلَتُ نفوسُهم بمحاولة تفصيل 
الإسلام على الواقع» لا تفصيل الواقع على الف 
ورُيَّما يكون بعضٌ منهم صادقِين» واختلمَت هذه المَدْرسةٌ 


.)541/١١( «جامع الأصول»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 0 - 
في تبديلهاء ولكنّها اتفقّثُ على شِدَة التحرّي والتتبع 
لنصوص تَؤْيِّدُ الواقعَ» ناسخة أو منسوخةء عامّة أو 
موقوفة» يتتَبَّعُونَ حتى کُب التاريخ والسّيّرِء وأذهائهم 
مهتمّةٌ بإيجادٍ ما يوافقٌ الواقعَ» فَيَفْرَحُون بالنّصّ المُجمَلِء 
ويَتعامَؤنَ عن المُحكم! 

وكأنّهم أرادُوا بدلا ِن أنْ نُسْثَرَ عوراتٌ النساءِ 
بالثياب أن يَسْتُرُوها بالنصوص؛ لتَهْدَأْ النفوس» حتى رأيتُ 
من يحتّخ بقوله تعالى عن مَلِكةٍ سَبَا: كت ڪن سَاقّها> 
اف رار كفني مان المراة!وكلها او 
الواقع بعدّاء ازدادوا للنصوص ا 


ويجبٌ التفريقٌ بين هذه المدرسة المهزومة وبين 
نهج الأنبياء في تقريب الحقٌّ والتدرّج فيه» فإِنْ كان 
الناس في بلدٍ بعيدِينَ عن الحق» فيجبٌ دعوتهم إلى أصولٍ 
الحقٌّء وتحذيرُهم مِن أصول الباطل قبل فروعه» فكل ذنب 
عظيم» فله مِن جنْسِه صغائِرٌ حتى الكُفْرٌ فإن الي 
RS‏ مسكرة ومفثرة -فإن كانت مره في بلدء 
فإنه يُبدَأْ بها ويُتغافّل عما كان مِن جنسها من الصغائر 
کالدتان ونحوه؛ حتى تا الأصل فينتقل إلى الفرع . 


oN 


۱0A —‏ الحِجَابٌ في الشَرع والفِطرةٍ 

وكذلك إن كان الرّنى ينتَشِرٌ في بلدء فَيُنْمَوْنَ عن 
الزنى ويُتغاقل عن وسائِله» حتى تَتوظّنَ النفوسٌ على 
تحريمهء ثم درج في ترتيب الوسائل بحسب قُرْبها مِن 
المقاصدِ فأقرّبُ وسائل الزن اللو اشد فيها ن 
يَلِيها الاختلاط في التعليم والعمّل» والتغافل ير 
لا يعني إباحتها . 

وإن كان البلذ في عُزي تُؤْمَرُ المُسِلِماتُ بتغطية عورة 
المكر قبل غورة النعار» مكى تجوطان افرشون نيورب بها 
دُونهء وهكذا لا يمر بفرع لم يثبْثْ أصلهء فالنبئٌ ي كان 


ي2 ر 


يثبّت الأصول قبل فروعها. 

وقد تتباين البلدان في قربها a‏ عن ا 
فخت إن قناز ا دكن بلق بما 
فته إليه ن القُرْبٍ إلى الحَيْرِء فيُدْعَى إلى ما بعدّه. 

وقد لقنم فى ذلك ها تدمد :في رو ون كان فى 
زمن واحدٍ؛ فقد يكو أحدٌ البلدانِ في عُري» وبلدٌ أخرى 
لقان حك الوذ متدعر انها وو افك 
وجهّهاء وتَذُمٌ المحتشِمَة إل كشمَّتْ وجهّها وإنْ غطَلتْ 
واا لآن :الاداى اقتريّث إلى الحقّ فتُمدَحٌ ولو لم تَصِل 
إلى الخير التامٌ» والثانية ابتعَدَثُ عن الخير فَنْدَمٌ ولو لم 


الحجّائ فى الشّرّء والفطرة 
ججح ب في الشرّع والفطرة 10۹ 


تصِل إلى الشَّرٌ التام؛ فَفَرْقُ بين تأليفٍ المُقْبِلِ وتحذير 
المُدْبرِه فشاربُ الخمر والدَّحَانِْء إن ترك الخمرّ وحده 
7 اك الخمر والدخانء إن شَرِبَ الدخانَ وحدّه 
ذم ولھ کانا عا غد المدح و ولك هذا 
مُهَل فاستحقٌّ الْمَدْحَ وهذا مدير فا ا 

وإن كانت الفروع ا عن الأضؤل» سكت عثهاء 
ولا يجورٌ صد الناس عن أصولٍ ديهم بهاء فان تمكّنّ 
الاس من الأضيول تاقرو واد اا وان لم 
يتمكنُوا زانهم الفروعٌ صدّاء وقد روى ابن سعدٍ في 
«الطبقات»؛ أن عمرّ بن عبد العزيز كَتَبَ وهو خليفة إلى 
عامِله على خُرَاسانَ الجَرّاح بن ظول الله الحَكَمِيٌ يِأْمْرُه أن 
يدعُوَ أهلّ الجزية إلى الإسلام فإن أسلموا قبل إسلامّهم. 
ووضع الجزية عنهم. وكان 97 ما للمسلمين» وعليهم ما 
على المسلمين» فقال له رجل مِن أشرافي أهل خُرَاسانَ: 
ا والله ما يَدْعْوهم الي الإسلام إلا أن توضع عنهم 
ا فامتجنهم بالختان»› فقال: أنا رهم عن E‏ 
بالختان؟ هم لو كك اسلمواة فحَسنَّ إسلامهم» کانوا إلى 
الظهْرَةٍ و سرع فأسلمَ على يله نحو م من أربعة قاد 


. )” 1/0 /۷( أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبير»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفطرة 


E 
2 و واه‎ 5 
ا لكام‎ 
Ll آیاتِ أو اك 0 50 فی ا‎ 
البيِّناتِء فإِنْ جار ذلك في الأصولٍء فإنَّه في أبواب‎ 
حجاب لخر ولباسها‎ E ن باب د أذلى؛ وفي‎ 


ا e me e‏ 
ولم يُلْعّ به العامٌء لاستقامٌ للناظر الحكمُ»ء ولكن استُعْمِل 
كثيرٌ من الأحاديث الظنيّةِ فى نقض القطعيَةَ» والأحاديث 

المشتّبهة في نقض المحكمةء ومن هذه الأحاديثِ المتعلقة 

بأبواب الحجاب: 
الأول : قِصَّةٌ أسماء بنتٍ أبي بكر 
وهو ما رواه ا داود» عن غاكقة ا ؛ أ أن سسا 
بنك أبي بكر دخلثُ على رسول الله 4ل وعليها ثيابٌ 
أسْمَاءُ ! إن 


2 
٠.‏ منها إ 
ع 


رقَاقٌء فأعرضن.عنها رسول الله عد وقال: (يا 
المَرْأَةَ إِذَا بَلَمَتِ المَحِيضَء لَمْ تلح أَنْ يُرَى مِنْهَا 
وَمَذَا) اسار إلى وجهه ااه 

ا عرسا 4 اليد ين 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5٠١5(‏ وقال 
ذُرَيْكِ لم يدرك عائشة». 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


يرويه سعيدٌ بن بَشير» عن قتادةً. عن خالِدٍ بن 
درَيْك» عن عائشةً. 

وخالد بن ذُرَيِْكِ لم يَسْمَعْ مِن عائشة؛ قاله أبو داوده 
ا حاتم . 

وا ي الأَزْدِيُ وإن كان صدوقًا في 
لسانه؛ إلا أنّه ضعيفٌ في حفظه» وقد ضعَمَّه أحمثُ 
وابنُ المدينيئ» وأبو داودء والنَسَائِث"'. وقال ابن مَعِين: 
ليشن بشيءا” "2 ثم د له منکرات يُحَدث بها عن قتادةً؛ 
قالّه ابن نُمَيْرِ والساجي”*'. 


5 277 و كن 5 ٠‏ 
وقد تفرد سعيد بن يشير برواية هذا الحديث عن 
قتادة» واضطَرَّبَ فيه؛ فمَرَةَ يجعَله عن خالِدٍ بن ذُرَيْكِ عن 
١‏ ع ا 1 1 
عائشة» ومَرَّةَ أخرى يجعّله عن خالدٍ بن ذْرَيْكِ عن 


.)١557( انظر: «العلل» لابن أي حاتم‎ )١( 

(۲) انظر: «سؤالات محمد بن عثمان بن أبى شيبة» (۲۲۳)» و«العلل 
ومعرفة الرجال؛ رواية المروزي وغیره» (440), واسؤالاات 
الأجري» (185/ البستوي)». و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي 
(585)» و«الجرح والتعديل» ۳٣ /١(‏ و۳٤۱‏ و٤/٦‏ - ۷). 

(۴) انظر: «تاريخ ابن معين؛ رواية الذوري» .)٩٤ /٤(‏ 

() انظر: «الجرح والتعديل» (۳۲۱/۱ - ۳۲۲ و٤/۷)ء‏ و«إكمال 
تهذيب الكمال» (5514/60). 


وخولت فيه سعيدٌ؛ خالمّهِ هِشَامٌ الدَّسْتَوائِينُ» وهو مِن 
أوثتي أصحاب قتادةً؛ فرواة عن قتادةً مرسلًا : (إِنَّ الجارية 
إذا حاضّث لم يَْلّْحْ أن يُرَى منها إلا وجهّها ويَّدَاها إلى 
المَفْصِل)؛ أخرجّه أبو داود في «المراسيل)”" . 


وتابعه مع عن قتادة: ع عن التي علد فذكرَ 
معداة4 ار حه د الررّاق» وعنه ا 


وله طريقٌ آتمَرٌ: أخرَجَّه الطبرانئ والبيهقئ» مِن 


ع2 


إبراهيمٌ بن عَبَيّدٍ بن رفاعة الأنصارِيّ يخبر عن أبيه أظنه 
ن ااا كف ی ا ل .وول ادكه 
غل غا ا ادن كر ف ر 


.(TVT/Y) انظر: «الكامل» لابن عدي‎ )١( 

)۲( أخرجه أبو داود في «المراسيل» (غ57). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٥٦/۲(‏ ومن طريقه 
ابن جرير فى «تفسيره» .)۲٥۹/۱۷(‏ 

»)۳۷۸ رقم‎ ۱٤۳ --١47/55( أخرجه ا في «الکبیر»‎ )٤( 


و«الأوسط» .)۸۳۹٤(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» .)۸٦/۷(‏ 
وقال البيهقيٌ : «إسناده ضعيفٌ». 


الححّائ فى الشّرّع والفطرة 
حِجَابَ في الشرّع والفِطرة ۳ 


واب لَهِيعةَ ضعيفٌ الحديث"''» وشيحّه عِيَاضٌ 
ضعيفٌ أيضًا؛ ضعفه ابن مين وقال البخاري : منک 
الايا é‏ .رغد ا وفاعة قلي الخديت لين :فيه ون 
يسن اک 

ولا يُقْبَنُ مثلّ هذا الإسنادٍ شاهدًا لغيره» فضلًا عن 
قيامه بِنَفْسِه! 

ومن وجوه نكارة الحديثِ : نا أسماءً بنتَ أبي بكر أكبر 
yT‏ ا 
الرجالٍ» بسندٍ صحيح › > عن فاطمة بنتِ المنذرء قات : 


YT و‎ 5 


E نهنا‎ EEO oY 
تخل ليها ين اهلها ومخاروهاء ولس الا جات "ققد‎ 
صم تسنْرُها عند الأجانب؛ فلا يُصَارٌ إلى غيره.‎ 

الثاني : حديث المرأة الحَنْعَمِبّةِ : 
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وهو ما زوا الشيخان» عن عبدٍ الله بن عباس وا“ 


.)٥١۲ _ ٤۸۷ /٠١( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 
. )٠۳ /۳( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )۲( 
.)٠٠١ /۳( انظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ )۳( 


a E 


ET‏ الحِجَابٌ في الشَرّع والقِطرةٍ 
قال: كان المَضْل رَدِيف النبيّ د فجاءتٍ امرأةٌ مِنْ 
حَنْعَم) > (وفي روايةٍ: OE‏ فجعل فجعَلَ الفضل ينظرٌ إليها 
وتنظرٌ إليدء (وفي رواية: أعجَبّه حُسْئُها)ء فجعَل النبيئ لل 
يَصَرِفٌ وجة الفضل إلى الشَّىٌ الآخَرِء فقالث: إنَّ 
فريضة الله أدركث أبي شَيْسَا كبيرًا لا يبت على الراحلق 
أَفأحُجٌ عنه؟ قال: (نَعَمْ)؛ وذلك في حَجَةٍ الوداع. 


عو 5 
18 وبيان ما أشكل فيه من وجوو: 

أولا: صح أن الحَتْعَميّةَ جاريةٌ عُرضَتٌْ على النبيئ يلل 
في حَجَهِ ليَرَاها فيترّوّجَها > كما جاءَ عن الفضل بن عبّاس» 


قال: ل ل 

٠‏ فجعَل يَغُرضها لرسول الله ی رجاءَ أن وها 
قال: فيتعلت القت إليهاء وجعل eT‏ الله ية يأخذ 
برای اور وكات ووك ابله لله َل لبي حتى رمّى جَمْرَةَ 
العَقَبَة؛ أخرَجه أبو يَعْلى بسندٍ صحيح”" . 


والنبيّ ية نَهَى عن الخظبة في الحجٌ”'؛ لا العَرْضٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري ١6١7(‏ و805١‏ و800١‏ و۳۹۹٤‏ و2)5778, 
ومسلم (177”5). 

(۲) أخرجه أبو يعلى في امسنده» .)٦۷۳۱(‏ 

(۳) كما في حديث عثمانَ بن عَمَان وه عند مسلم .)١5509(‏ 


الحكائت ف الشّزء والفطرة هه 
جاب في الشرّع والفِطرة م١‏ 

e‏ وان کات جار ونيد بهذ الام اء 
0ت الأَمَدَ فيترّوّجُها؛ كما فعَلَ بِصَفِيّةَ ومارية 


افا اء الحم جارية ا 0 00 . 
والطحاء” يسنك صحيح عن 00 ع 
ال جارية شان يطل عاد على الاما لا على 
کال 00 هذا ١‏ أشار ا ONE‏ ا 
أُورَدٌه في سياق عورة النظر» وعلى هذا بوَّت» CE‏ قبل 
هذا الحديثِ قولّه: «وكرةَ عطاءٌ النظرّ إلى الجوارِي التي 


م 


¢ وهذا 


E‏ 7 أن يريد أن يَشْتَرِيَ)) لم کر دی 
ا و 


و جاوية 4 ا ی غاد وو ا ی 
فا ا ا ا 3 


خد 
رار محر صرح 7 سه 


نا طعا الما حملت في لار [الحاقّة: REE‏ 


.)۸۸٥( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)50150( أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )۲( 
.)01 انظر: ااصحيح البخاري» (0م/ عه‎ )۳( 


وله لَلْوَارٍ الشات ف ار نقلي » او ديا 
تجري بخدمة الناس وحملهم ومتاعهم . 

وقد تُطلِقُ العربٌُ الجارية على الخُرَّةٍ يُريدون الشابَّة 
ولكنّه في حديث الخثعويّة قال: جارية شَابَّةٌ» ويَندُرُ جدًا 
الح د اتلك و لله و ورْبّما لا يوجَدٌ في كلام 
النبئ يلاء ويَندُرٌ جَرَيانُه على ألسنة الصحابة والتابعين» 
والأصل عند إطلاق لفظ : «جارية») وحده 2 ا وهذا 
الغالبٌ في الأحاديث والآثارء وهو كثيرٌ شائعٌ. ولا ينتقل 
EA‏ :"وين ذلك إطلاقه على الخْرَةٍ 000 
الحريّةٍ به للتدليلٍ على صِكَّرهاء كما أَظَلِقَ على عائشة في 
الك فإطلاق لفظ «الجارية» على الْأَمَةِ لا يَحْتَاجُ إلى 
قرينةٍ وسياق؛ لأنّه الأصلٌ» وإنما يُحْتَاجُ إلى القرينة 
والسياق في إخراجه عنها وإنزاله على الحرّة. 

الا المراة تون امد ولو کات وي نمه ا ا 
سَبِيِّة؛ فقد بحت النبيئ كلا إلى نعم سرايًا من أصحابهء 


َه 


منها عام تسعة» وجاؤوا منهم سی رجالا ونساءً» وقد د 


٤۷٥١و‎ 5١5١و‎ 555١و‎ ۲٦۳۷( انظر: (صحيح البخاري)‎ )١( 
وااصحيح مسلم) (١١؟١ وءلالا؟).‎ (V۳ و۹‎ 


الحجّات فى الشَّرّء والفطرة 
حِجَابٍ في الشرّع والقِطرة ۷ 


ابنُ سعدٍ في «الطبقات» سَرِيةَ فظبَةً , بن عار إلى حَنْعَم بناحية 
ية قريًا ِن ريه في صَفَرَ سن تع ا «وقتل 
قُظبَهُ بِنُ عامرٍ مَن قثّلَ - يعني : : ِن حنم - وساقوا النّعَمَ 
E SEN‏ انتهى . 

وقد تكوث الأنة والعتد آغرا ا هإن الأغراي: اسه 
للأحرار والعبيدٍ؛ لمّن كان في البادية ولو كان أعجييًا . 

رابعًا: أن هذا الحديتٌ لا أعلَمُ من استدّلٌ به مِن 
أهل القرونٍ الثلاثة على مسألةٍ كشف المرأة الخرة 
لوجهها؛ وإنما يُورِدُونَه في الحكم المتعلّق بنظرٍ الرجل 
لا كشفٍ المرأة؛ لأنَّ حك تغطية الوجه خاصٌ بالحُرّق 
والنظَرٌ المحَرَّمُ عام للجميع ؛ للحرة والامَةِ. 

وأا ارو لب سرح RE‏ 
مع کونِها اا ها واوا هالرى تع يفو 
اليل قد يكون الاب حرا والواند عبدّاة فين الابن 
على أبيه» فَيُعْتِقُ قال ل : (لَا يَجْرِي وَلَدّ وَالِدَهُ إلا اَن 
يَحِدَهُ لوا فيشترية فَيُعْتِقَهُ) ؛؟ أخرجه مسله. 

وَج العبدٍ عن الحُرّء والصبيّ عن البالغ» 


.)١58/5؟( انظر: «الطبقات الكبير»‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (١٠5١)؛ من حديث أبي هريرة ذه‎ 


الححَاتٌ فى الشّرّء والفطرة 
— م١‏ جاب في الشرّع والفِطرة 


بالاتفاق؛ وإنَّما الخلاف في إجزائه عن الفريضة» والعاجدٌ 
المُقعَدٌ لا فريضة عليه؛ لسقوطها بعجزه» ون حح عنه» 
فالا جر صصح ل وقد دهت عالقا إلى ضع 
نيابة العبدٍ عن الخرّء وإجزاء ذلك عنه؛ فلم يَشْتَرِظوا 
الحرية في النائب. 

الثالث: حديبك هة الال 

وهو أن سْبَيْعةَ بنتَ الحارث كانت تحت سعدٍ بن 
حَوْلةَ فتوفي عنها في حَسَةٍ الوداع وهي حامل؛ فلم 
E ISR‏ فلم E‏ 
نفاسهاء تَجِمَّلَْتْ للحُطَابِء فدحَلَ عليها أبو السّنابل» فقال 
لها الى اراك تات للحُطاب تَرْحِينَ النكاخ؟! فاتك 
الله ما أنتٍ بناكح حتى تَمْرّ عليكِ أربعة أشهْرٍ وعَشْر 
قالت سبيعة سُبيْعَةُ: فلمّا قال لي ذلك جمَعْتُ عليّ ثيابي حينَ 
مسبت فاشو الله لله فسألَنّه عم ول فأفتاني 
بأني قد حَلَلْتُ حينَ وصَعْتُ حملي > وأمَرَني بالتزوج إن 
بَدَا لي؛ أخرََ الحديتٌ البخاري و 


8 وبيان ما أشكل فيه من وجوو: 
أولا: 6 في شيءٍ م من الأحاديث أنها كانت كاشفة 


.)١584( أخرجه البخاري (۳۹۹۰)» ومسلم‎ )١( 


الحجائٌ فى الشّرّء والفطرة 
جاب في الشرّع والفطرة ١‏ 


لوجهها؛ ؛ وإِنَّما رأى أبو السنابل زيئتهاء ذلك؛ 
يَظْنْها في عِدَّيَهاء والمعتدَّةٌ بوفاة زوجها مُيِعَتْ مِن 
الخِضَابٍء وهو في الكف» ومِنَ الكخل وهو في العَيْنٍ 
الا ومنِعَتْ مِنَّ الثياب المُرَعْمَرة والمُعَضْمَّرةٍ» 
ومتعَ بعض الأئمةٍ كمالِكٍِ وغيره لَبْسَ المعتدّة للذ ولو 
خائّماء وکل هذه زينة Ek‏ بكرم رؤية اا 
والمتشابهات TE‏ بى عليها أحكام. 
ولا قاضية على ما هو أصرحٌ منها وأحكمٌ وال 2 الزينة 
على العجوز أمام الرجال: ظوَالْفَوَعِدُ من النككل الي ل 
عن يكلا فت یہی جح أن يضمن ييابهُت عر 
تيم َة [النور: 10]» فكيف تُجَارُ الزينةٌ للشابّةٍ 
الحُرّةِ بص مشْتَبوء ولم يقل بجوازٍ بروز الشابَّةٍ بزينةٍ 
وجهها ا أحدٌ من الصحابة ولا التابعين. 
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ثانيًا: أن زوج 0 عة أ / EE‏ و ول ا 
وهكذا يَنْص عليه أئمة السَّيّرِ؛ کابن استاق: وار بن عنام 
00 وابن . حِبَّانَء وابن عبد الي بالبلائري؛ 

بي القَرَج بن الجَوْزِي ومحمَّدٍ بن حَبِيبَ» وار ا 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص91١)2‏ و(سيرة ابن هشام» 
(5و69,و28658). وامغازيالواقدي)»(١/55١),‏ 
و«الثقات»)(١/894١1و”7/١5١).,‏ و(الاستيعاب)(ص2)58548 - 


ولكنّهم يخْتَلِمُونَ في أصله: هل هو من گلڵب» أو مِن 
مَذجج» أو مولى من موالي فارس» وإن نسَبّه بعضهم لبي 
عامر؛ قان الول يشت لقومه وَلَاءَ؛ كما قال َلِ: (مَوْلَى 

E 
القَوم + نهم وسعدٌ بن تحؤلة مَوْلَى قديمٌ. فا‎ 
ذلك اسع بن أبي السَرْح» كما ذْكْرَه البلاذرِي في «أنساب‎ 
E الأشواف” واا في «الصحيح» عن ا‎ 
كانث تحت سعدٍ بن خَوْلةَ وهو في بَنِي عامر)' ا وهذا‎ 
غالا بطل على الموالق والخلناء لاغ الح وأصيل‎ 
النسّبء فالحُرٌ يقال فيه غالبًا: «من بني فلان»» والمولى‎ 
وَالحَلِيفٌ يقال فيه غالبًا : «فى بَنِى فلان).‎ 

وال أن شين الأسلية ا 
لأسلم كيِسْبَةِ زوجها سعدٍ لبي عامِر؛ فإن العرَبَ لا تزوّحٌ 
الحرائر العبيدء وليسن من عإداتها ذلك» والخروج عن هذا 
الأصل نار يَمْتَقِرٌ إل لف وكات ال بعل 


= ولأنساب الأشراف» (١/؟557).‏ و«تلقيح فهوم أهل الأثر» 
(ص”5١)»‏ و«المحَبّر) (ص”5١‏ و۲۸۸)» ولأسد الغابة» 
۹/0 4۲ 

)١(‏ أخرجه أبو داود .)١550(‏ والترمذي (1ا55)» والنسائی 
(5510)؛ من حديث اس رافع مولى النبي بيا . ۰ 

(۲) «أنساب الأشراف» (۲۲۲/۱). 

إفرة ااصحيح البخاري») (۳۹۹۰). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 0غ القن كك 
زواجها مِن المَؤْلَى ولو كان مُعْتََاه وهو في الشرع جائرٌ؛ 
ولذا؛ رُوِيَ أن زيدَ بنّ حارثة ول اعرد كل وعتيقّه لَمَا 
أراد يِظبةً زيب بنتِ بجخشء واسَتَشْفَعَ مم بالنبيّ كَل قال : 

(لا أَرَاهَا تَفْعَلُ؛ إِنْها کُر مِنْ ذلك نَسَبًا). وفي روايةٍ 
قالت: ١فَإِني‏ خير e‏ 


03 


ثالمًا : ل على كونها اَم أمورٌ: 

منها: أن النبيّ يل طَلَّبَ أن تُؤْذْنَهُ إنْ خرّجَتُ مِن 
عِدّتِهاء ولم يُحِلْها إلى وَلِيّها وأهلها لترى شأتها منهم. 

ومنها : أن النبي بيه هو الذي أنكحها ؛ ففي البخاري 
«فأنكحها رسول الله ية وهذا لا يكون في الحرائر؛ 
EAE‏ باز ا وقد يروج ال 
مَوَالِيها ؛ كأنْ تكون مَؤْلاتُها امرأةّء أو كانت شِرْكا لرجال 
كثير بإرثِ أو غيره» فيرّوَجُها الحاكم. 

ومنها: أنَّ أبا السنابل دل عليهاء ولا يحل على 
الكو NEE‏ لعا «(الصحيحين)» من حديث 
عُقْبةَ بن عامر ؛ قال ل : (إِيَاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَى النّسَاء)"” . 


.)۲۷۲/۲۰( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)59109( «صحيح البخاري»‎ )۲( 
.)۲۱۷۲( ومسلم‎ »)٥۲۳۲( أخرجه البخاري‎ )۳( 


الححائت فى الشّدء والفطرة 
— 52 جاب في الشرّع والفِطرة 


رابعًا: أن دخول أبي السنابل عليها وَرُؤْيَتَهُ لها رؤية 
راغب بالخطبَة لها؛ وهذا جائد؛ ففي «البخاري»: «وكان 
ET‏ 
فی نک اھا فی عذّة بيكوتتها الکبری وف كانت أو طلاقا د 
جائرٌء ولكنْ لا تَحْطْبُ ولا تُوَاعَذُ حتى تخرّجَ مِن العِدَّة. 

خامسًا: أنَّ دخول أبي السنابل على سُبَيْعةَ كان في 
حَجْرَتها كما جاء في «الصحيح)اء ولم تكن بارزة بزيئتها 
في الطرقاتِ. 

واا غ وفاة الزوج فلا اعتبارَ فيها بالحَيْض»› 
انض والإجماع؛ وإنَّما بالأشهُر للحْرَة 8 
يثك أن النبيّ كله بَيّنَ لسْبَئعة بِنَفْسِهِ عِدَّةَ الأشهُر اة 
رات أو :إماء قارو جا EEE‏ بالوَضع: واا 
2 الأحاديث قول غيره لها. 

ويُجْمِعُ العلماءً على أن الأَمَةَ الحاملَ كالحُرّة إِنْ 
توفي عنها زوججها: أنّها تعبّدٌ حتى تضّع حَمْلَّها . وإِنْ 


5 
ت 5 


كائّث غير حامل» ور اا عا أن ضدة ا 


(۱) «صحيح البخاري» (5909). 
() انظر: «المبدع» (۷/ ۷١‏ _ 075 . 
(9) انظر: «المبدع» (7/ ۷۲ - 077 . 


الحجّاتٌ فى الشَّرّء والفطرة 
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على ی ع و ا 
سيرينَ» ومكحولٍ؛ كما عزاهُ أحمد إليهماء وهو قول 
ماع ن اهل الظاهن ‏ إلى أن عة الجر ا 

وجعل مالك و وأحمد - في روايةٍ - ومجاهد 
A‏ 00 بن عبدٍ العزيزء الأَمَةَ المعبَدَّةَ بالأشهُر 
کال a i‏ ۳ 

ES NN AE EN, 
حاملا: أنّها تَبينُ بوَضع حَمْلِها.‎ 

1 وَأ الوَلَدٍ ا سيِّدها وزوجُها معًا ولم تَعْلْم 
الارل ماه فانها ا أربعة أشهُر وشوا قالح 4 قال 
غيرٌ واحدٍ مِن الفقهاء مِن المالكيّةَ وغيرهم". 

الرابع: حديث سَفْعاءِ الحَدَيْنِ : 

وهو حديثٌ جابر بن عبدٍ الله نه قال : سهدت مع 
رسول الله كل الصلاةً يوم العيدِء فبدَأ بالصلاة قبل الحَطَبَةٍ 
بغير أَذَانٍ ولا إقامة» ثم قامَ متَوَّكنًا على بلالِ» فأمَّرَ 
بتقوّى اللو» وحَثّ على طاعَته» ووعَظ الناسَ وذَكْرّهم» ثم 
مَضَى حتَّى أتى النساءء فَوعَطَلهُنَ وذكَرَمُْنَّ» فقال: (تَصَدَفنَ ؛ 
)١(‏ انظر: «المحلّى) 5 و«المبدع» .)V/۷(‏ 


() انظر: «المدونة»  8/5(‏ 4٩).ء‏ و«المبدع» (0/ 47 .)۸٤‏ 
۳) انظر: «المدونة» (۱۷/۲)ء و«الأم» (7/ 000). 


الجحّائ فى الشَّرء والفطرة 
ا ق 


فا 000 خَطَبُ کک فقامَت ا مِنْ سظة کک 
و انگ و اليا قال ٠‏ جتن يد بز 
2 ين ا 


وبيانٌ ما TT‏ 


E NEE SE 
وظاهِرٌ الحديث: اننا من القواعدٍ أو الإماء؛ ف«السَّفْعَةً)‎ 
خوت وسؤاد أو تخیر :وغالبًا ما يُضِيِبٌكباز الس أو‎ 
سَمَعَاءِ الحُدَيْن» نظيرٌ ما‎ ١ الجواري؛ لكثرة بُرُوزِهِنَ وحديث‎ 
في «صحيح البخاري»» قالث أمٌ سَلَمَةَ ينا: رای النبيئ ككل‎ 
في بيتها جارِيَةَ في وجهها سَفْعَةٌء فقال: (اسْتَرْقُوا لَه‎ 
وكونها كاشنة ليجع متها حر فقن كانت جازية,‎ 


ثانيًا: يَعْضْدٌ أن سَفَعَ الحَدَيْنِ يكونُ في قواعدٍ النساءِء 
لا في المرأة الشَابَّةِ الحسناءء ما في رواية أحمد والنَّسَا ي في 
هلا الخدت قال« لان سفلة النّسَاءِء سَفْعَاءُ الحَدَيْنِ ۳ 


.)٤/۸۸٥( أخرجه البخاري (98548 و١495 و4۷۸)» ومسلم‎ )١( 
.)٥۷۳۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)١5ا/5( والنسائي‎ »)١557١ أخرجه أحمد (۳۱۸/۳ رقم‎ )۳( 


الحِجَابٌ في الشرْع والفِطرة 2 
يعني : من أقل شتا شانا» وكذلك ما رواه احمد 
ا داودّ» من حديث عوفي بن مالِكِ الأسْجَعِىّء قال: 
7 و ل سا & o‏ معيو ان ا o‏ 
قال رسول الله علد : (آنا وامراة سفعاءغٌ الخدين كهاتبنٍ يوم 
e‏ ەر وهم - ل سمه م عه سر اه ا - چ 
الْقِيَامَةٍ ‏ وأومَا بالؤسطى والسبابة - امرّأة امت مِن زوجهاء ذات 
مَنْصِب وجَمَّال حَبَسَتْ نَفْسَّها عَلَى يَتَامَامًا؛ حَنَّى بَانوا أو 
e‏ 

ا 


وإنما ذكّرَ جابرٌ ذَبه قولهُ: «سَفِلّة النْساء»؛ ليبِيْنَ 
أنها ليست مما تَفْتِنٌ الناظرَ إليها . 


ثالمًا : أن الحديثٌ لم يَرِدْ في جميع ظَرّقِه وصفُ وجو 
الخرآة وإنما تفرد به عبد الملك» عن عطاءء عن جابر؛ 


ع نيو سر 1 5 or‏ 

أخرّجّه مسل وقد رواه ابن جِرَيُحء عن عطاءِ» عن 
ا ا 7 5 7 2 

جابرء ولم يَذْكْرْ وَصْمّها! 0 وقد جاءت القصّة من حديث 


وم (ه) 


اون الحا واھ ات ود دوا ع 2 


.)٥۱٤٩( أخرجه أحمد (59/5 رقم 4)55005. وأبو داود‎ )١( 
. )٤ /۸۸0( في (صحيحه)‎ (۲( 

(*) كما عند البخاري 951١(‏ و۹۷۸)» ومسلم )۳/۸۸0( . 

() أخرجه النسائي في «الكبرق» ۹۲١۲(‏ و١۳١4۲):‏ 

(5) أخرجه مسلم (۷۹). 


سم الححَات فى الشّرّء والفطرة 
١#‏ حِجَابٍ في الشرّع والفطرة 


4 03 (۳ 
وار بن عباس" واو رة EE‏ و“ ولم 


ا سُفُورَها؛ ولذا قِيلَ بشذوذٍ هذه اللفظةٍ في الحديث» 
وإن كانت محفوظة فلا يُعْلَمُ كونها قاعدًا أم أَمَةَ أم حُرَّهَ 
وفي المحكم حُجَّةٌ وعنية وكفاية» والمُتشابهاتٌ لا يتََعُها إل 
تن في قلويهم وي كما قال ال تعالى . والله أعلم . 

ه وبهذا ينتهي المقصودٌ مِن هذه الرسالة» ولم تكن 
الغايٌ منها سوق الأدلة ولا سرد د أقوالٍ الفقهاء وحَشْدهاء 
ا هذ ا عه نه وال و و 
ُحِْحَ من الأدلة والأقوالٍ ال عدوي سيان ادها 
ِن متشابهها؛ فإ من الأدلةٍ ما كان على موضع عند 
العلماء يعرفون سياقَةُ ومنزلة دلالته بالنسبة لغيره» حتى جاء 
الزمنُ المتأخر فاستثير وحُمّل ما لا يحتمل» وجعل منه 
أصلًا في الباب» واستُنبط منه ما جعل تجديدًا للدين» وما 
هو إلا قول دخيل لا يعرف في قولٍ ولا عمل سالف» 
والله أعلم وأحكم» وهو الموفق لل اداد 
وضلن الا على يا .محمد وغل آله وضحيه وملم: 


(۲) أخرجه مسلم (80). 
(9) أخرجه البخاري »)۳۰٤(‏ ومسلم (۸۰ و885). 


